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aul‏ بالسلام على الشهداء » على دمهم الأرجوان » وراياتهم 
العالیة » واللواء الذي qe‏ خفاقاً من زمن بدر وأحد إلى OF‏ وطئت 
خيل الله بسنابكها ثرى الدنيا كلها ء وأضاءت بالرسالة عتم 
العالم القديم الظالم » واعليت انتصار التوحید وا حق والعدل ؛ وما 
تزال سواعد فتية آمنوا بربهم تحضن اللواء الذي جذلته ابحراح 
الجعفرية التي عطرت مؤتة ذات زمان عظيم . 


وأبدأ قبل الدخول في موضوع هذه الدراسة بملاحظات ثلاث : 


: أن مجال الدراسة واسع ء وأن أفواج شهداء الأمة لا 


يتناهون في ا لحصر .. ون مسری دمهم قد صار «نهر 
الشهادة العظيم» من أول الفتح في بدر إلى آخر الفتية 
الذین غفوا على ثرى فلسطين فى انتفاضة الأقصى 
المباركة . لذلك وجهت جهدي إلى الصف الأول من 
الشهداء » الذین وصفهم ا حدیث النبوي الشريف بأنهم 
الذین الا يلفتون وجوههم حتی یقتلوا» » والذين 
عرفهم تراثنا الأدبي بأنهم أهل دا خلق الوعر» . 


: أننى لا أبحث عن القادة الشهداء بالمفهوم «الرسمي» 


للقعال العسكري وحسب ۰ بل أضيف إليهم قادة 
ثورات التحرر الشعبي » والعمل الفدائي ؛ والفتية الذين 
وجدوا آنفسهم في فثة قليلة » لکنهم شكلوا من 
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الأولى 


الثانية 


أرواحهم قادة ومقاتلين وقضوا على دروب النصر آو 
الشهادة . 


الثالشة : إن اختيار شهداء بعينهم على امتداد تاريخنا متصل 
بمصادر الدراسة المتاحة » فالغاية تقدم غاذج للمقاتلين 
في سبيل الله مقبلین غير مدبرين » وهم الذين 
انطبقت عليهم أحكام الشھید في الإسلام 3 باعتبار 
«مصطلح الشهادة» Lyle‏ بأمتنا في دلالاته 
الإسلامية »دون آن ننفي وجود الصطلح لدی él‏ 
أخرى بدلالات خاصة بها » أو ننقص من قيمة 
مصطلحات «البطولة» و «التضحية» واالفداء) . 
وقد أسعفني 5 في المصطلح والمفهوم كتاب الشيخ حسن 
خالد «الشهيد في الاسلام» ء والرسالة التي تقدم بها 
الشهيد جمال سليم إبراهيم سليم إلى قسم الفقه 
والتشريع بجامعة النجاح الوطنية سنة ۱۹۹۲ بعنوان : 
«أحكام الشهيد في الشريعة الإسلامية» » ويوم كنت 
آراجعها وأنا آکتب الصفحات الأولى من هذه و 
في صورة محاضرة قدمتها بدعوة من مهرجان مز 
الذي أقامته النقابات الهنية في عمان في الثاني عشر 
من آب سنة ۰۲۰۰۱ كان يلقى وجه ربه على ثرى 
فلسطين » قائداً وشهيداً ء وهو الذي قال فى مقدمته : 
«فما دام في هذه الأمة قرآن يتلى » وسنة تحفظ ‏ فإن 
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راية الجهاد لن تنكس » ودم الشهيد الزكي لن يجف أو 


é یپرد)(۱)‎ 


الرابعة : إنني لعلی يقين Ob‏ من مسژولیات الشقف العربي 
والمسلم العاصر أن يضيء الجوانب الشرقة قة من ثقافة 
القاومة على مدى تاريخ الأمة كلها »وإذا كان الثقفون 
يضجون بالشكوى من ثقافة السلطة ؛ وثقافة الآخر 
المتغلب » وثقافة تتجه نحو العامية والخرافة » فان عليهم 
إخراج الناس من حيرتهم إلى دروب النور والمقاومة › 
فما زال على الأمة عبء تجاوز أزماتها مع الاستبداد 
والاستعمار معا ولا y‏ أن الرومانسية السلبية » 
والانکفاء والاغتراب » والضجرء والتبعية للآخر» 
وصمت الخوف » یکن أن تنفع الأمة فی مخاضھا 
الدامى الضعيف . 


إن روح الشهادة هي الطريق إلى ثقافة المقاومة » حتى لا تظل 
العرفة الإسلامية أسيرة في حالة من الجمود ؛ فالإسلام صحوة 
Ole YL‏ والعقل » والشهادة 0 صحوة الروح على قدسية الجهاد في 
سبيل الله ء لذلك نقرأ دفاتر الشهداء کی نضيء ا حاضر 


)1( انظر: جمال سلیم Spell‏ الشهادة والشهداء (أحكام الشهيد في 
الشریعة الإسلامية) ¢ منشورات فلسطین المسلمة code‏ ٢٠۲۰ص‏ و . 
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ونستشرف المستقبل » ولا نستعيد رؤاهم ومصارعهم على صورة 
نهضة الأمة على قواعد العلم والتسامح والشورى والجهاد ¢ Las‏ 
يزال في هذا العالم فقر وقھر واستعمار واستلاب » وأمتنا في 
موضع at!‏ والا تهام والعشظي » لذلكث تعزز صورة المرحلة ضرورة 
القراءة الجديدة لصور الجهاد العظیم من آوّل صبر آل یاسر إلى 
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تحاول هذه الدراسة قراءة «روح» الشهادة ولحظاتها الخالدات 
من خلال الساعات الفاصلة التی اتخذ فيها الشهداء قراراتهم 
الخالدة بالمواجهة مع اثنين La‏ : العدو ورهبة الوت > حتی يكون 
الدين كله لله » وحتى لا تكون فتنة » ومن أجل الستضعفین 
الذين یہ يستبد بهم ¿ أجل الذين أخرجوا 5 
حتی 7 Be Be BER‏ امسن 3 
الشهادة olas.‏ الحاولة ,| مواقف خالدة وحظات نادرة 4 وتحاول 
of‏ تعرز ز الفهوم الإسلامي الخالد للشهادة في مواجهة دعوات 
الا خر الذي لم پتردد في وصف شهدائنا بأنهم رجال مندفعون أو 
متحمسول بفعل التحریض 3 أو آنهم «انتحاریون» » آو آنهم 
خت ارون الموت على eter‏ بسببا الفقر = ا سس 
الجديدة » فقد سيق 7 1 القدعة أن عجزوا عن استیعابه في 
أهل 9 مواقع ء بدأت تعيد 7 = ae:‏ استحياء 


أعاود الوقوف فى حضرة جعفر بن أبي طالب » وزيد بن 
حارثة ء وعبدالله بن رواحه » وقبلهم سيد الشهداء حمزة بن 
عبدالمطلب » وألتمس الرضا بين يدي عبدالرحمن الغافقي » 
ومحمد بن حميد الطائی ؛ ونورالدين زنكي » وعزالدين عيسى 
ابن مالك e‏ وسليمان الحلبي » وعبدالقادر الجزائري والإمام 
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شامل » ویوسف العظمة » وعبدالكريم الخطابي 3 وعزالدين 
القسام » وسعید العاص ¢ ومحمد الحنيطي ء وعبدالقادر 
امي 6 وعبدالنعم رياض ¢ Yi,‏ آخرین من الشهداء 
والقادة . . أعني الذین شكلت قيادتهم التاريخية (حتى لو كانوا 
في عدد محدود من الؤمنین) نموذجاً خالدا ما سماہ أبو تمام في 

رثاء القائد الشهید محمد بن حميد SUN‏ «الخلق الوعر» فی 
قصيدته التي جاء فيها ١‏ ۱ 


وقد كان فوت الوت سھلا فردہ 
إليه الحفاظ ار lb‏ الور 
ونفس تعاف a!‏ حتّى کا 


هو AS!‏ یوم الروع أو دونه as‏ 


لکن السؤال الصعب يظل قائماً » وهو حول تلك اللحظة 
الخالدة التي يقدم فيها القائد / المقاتل شروط مواجهته للعدوء 
وأولها تقديه الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته على أي شروط 
ورغبات تحملها النفس البشرية » والنفس عزيزة على صاحبها 
کما الحياة والأهل والأبناء e‏ والذي يراه هو قريبا نسميه 
المستقبل (فى الزمان الذي نعيش فيه) ويرى في مقابل ذلك als‏ 
مستقبلا آخر نراه بعیداء ونحن نرى أنفسنا في مواجهة الوت 
العادي اليومي ئن ببروده ة القبر» ووحشة الظلام 6 Leis‏ هو 
يرى الوت عبوراً إلى رحلته القادمة ببهجتها ء وبوجوهها التي 
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شا نے ےت تھے 
مستبشر بالذين لم يلحقوا به » ومسرور بلحوق من ق من إخوانه 
على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركهم فيما هو فيه من ثواب 
الله » وقد ذهب الله عنهم الخوف والحزن odas.‏ صورتهم في 


رک کی SAY Beg‏ کے ہے مخ ہے کے و سل 7 
SONG 7‏ ای سیل لها وكا با سا تد 


هذا هو السب العظیم الذي ی ie‏ 
الجديدة » إنه التجرد من کل مجد شخصي أو عائلي أو مادي ؛ وإنه 
القدرة علی «التجاوز في سبیل اعلاء LAS‏ الله» » وهي قدرة تکون 
yo‏ یستحکم EY!‏ ويصير الدفاع عن ا حق نت On‏ 
سبیل الله هدفا » وتکتمل به صورة شخصیة السلم القرآني 
المقبل) ) جندياً كان أو قائداً أو مواطناً بسيطاً » = 


— الوا 


0ہ /, 
وتجاوز التردد مقابل إعلاء LAS‏ الله ونصرة aus‏ » وتجاوز الروابط 
الدنيوية مقابل حياة أكرم 3 وحياة عند الله أبهج وأعظم : 


لقد عرف المسلمون في بدايات الدعوة نضالا ul Gaus‏ 3 
وجھروا بالدعوة » وعرفوا ioe‏ إنسانيا ما يزال خالداً أمام البشر كلهم 
33 تباعدت الأزمان » وعرفوا هجرات بعيدة وقریبة ما زادتھم إلا 

ثقة ثقة وصلابة في الدفاع عن دينهم » وعرفوا io‏ ما زادهم إلا أحوة 
u,‏ .. ثم أذن الله سبحانه ا الآيات 
الكريمة بذلك فتغير وجه التاريخ الإنساني كله 
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ويصبح أمر القتال اا قتال في سبيل الله » وهو ضد 
المشركين وأولياء الشيطان » وأئمة الکفر » والذين لا يؤمنون بالله 
والیوم FV‏ وإنه قتال حتى لا تكون فتن ء وحتی يكون الدين 


سا مھ نے ور 
zart‏ 
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في ظل هذه الرؤیة للقتال يتحول الوت إلى موعد مع الحياة ؛ 
وما دام الأمر على هذا النحو فقد اختلف عن قتال الحمية الذي 
ws‏ . . وقد ملأ القرآن أرواح المؤمنين طاعة ورضا وحزما 
.. إنهم أهل رسالة وعلى المؤمنين أن يعيدوا إلى 
جح حریتهم وکرامتهم ء ولو قاتلوا عند آخر حدود الدنیا » 
وقد فعلها عقبة بن نافع يوم وقف جوادہ عند بحر الظلمات . 
ألم يترك فينا رسول الله پا رسالته الخالدة : 
Y»‏ هجرة بعد الفتح » ولكن جھاد ونية » وإذا استنفرم 
فانفروا» O,‏ 
وقال رسول الله Bi‏ : «والذي نفسي بیده لولا أن رجالا 
من ا مؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني » ولا أجد ما 
أحملهم عليه » ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله . 
اي نے ہے و نرہ A‏ تم اجب لم 
أقتل ثم أحيا ء ثم أقتل ثم أحيا .ثم Ve foil‏ 
وقال رسول الله يك القاب قوسين في الجنة خيرٌ ما تطلع 
عليه الشمس وتغرب . وقال : لغدوة أو روحةً في سبيل الله 


)1( البخاري » ابوعبدالله محمد بن اسماعیل البخاري e‏ صحیح البتخاري e‏ راجعه 
وصححه ؛ جمال عبيدة » ج۲ » المكتبة العصرية ء صيدا - بیروت ۱۹۹۱۰ء 
كتاب الجهاد والسير 

(؟) صحيح البخاري ۲۰ » كتاب الحهاد والسیر . 
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حير تما تطلع عليه الشمس أو تغرب»(١)‏ 


ا جما ان الأمر بجانبه الإيماني واضح ء وأن 
أحكام الشهيد بينة ء وأن النماذج الإسلامية العليا في السلوك 
الإنساني وا جرب والسلم مستقرة في الشريعة ؛ وأن التاريخ هو 
کتاب هذه الرحلة العظيمة من مكة المكرمة إلى ما بعد الصين › 
وإلى حيث نادى مؤذن في آخر مكان من هذا العالم أن الله أكبر 
الله أكبر .. لكن النظر في اللحظات الخالدة للشهداء يدفع 
بالباحث إلى فكرة رئيسية واحدة » وهي تقديمه النموذج UN‏ 
والنفسى من خلال أمثلة للشهادة فى سبيل الله إلى هذا الزمان 
الذي يعتري فيه التردد والشك أرواح كثيرين من الحاحدين .. 

öl‏ الشهادة فعل فيه 8 من الاختيار حتى ينتصر الحق » وبعد 
النصر والشهادة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين . . إنها صورة آل ياسر» وإنها صورة لحُمير بن امام أخي 
A‏ سر سد سور کی ) » في أخبار 
غزوة بدر الكبرى قال : 


واي ف ل Y‏ تلهم اليوم رجل فيقتل صابرا 
محتسبا + مقبلا غير مد بر إلا أدخاه الله ا جنة .. فقال غُمیر 


. المصدر نفسه‎ (١) 


-YA- 


بن ا محمام . . . وفي يده تمرات يأكلهن : بخ بخ » أفما بيشي 
وبين أن أدخخل ا جنة إلا أن يقتلني ee Y za‏ 
من يلاه fs‏ سیفه فقائل القوم حتى قعل © وهو أول شهداء 
بدرء وأول قتيل من الأنصار في الإسلام . 

وقد أضاف عوف بن الحارث إلى هذه الروح سؤالا عظيماً 
آخر ء قال في المعركة نفسها : 

«يا رسول الله » ما يضحك الرب من عبد ه؟ قال غمسه ياه 
في العدو حاسراً . فنزع درعاً كانت عليه » فقذ فها »ثم أحذ 
سيفه فقاتل القوم حتی قتل» N)‏ 

وقوله e + et‏ بیده :۷ یکلم ol‏ في سبيل 
الله-والله ARE of pol‏ في Y lea‏ جاء يوم القيامة ؛ 
واللون لون الم ء والریح ربيخ السكہ( ¿ 


ألم يسمعوا قول النبی 446 : 

«لا أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير خضر ‏ ترد أنهار ا جنة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى 
قناديل من ذهب » في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مشربهم 


)\( ابن هشام أبو محمد عبدالملك بن هشام » السيرة النبوية ء ط١‏ › دار ا چیل » 
بيروت © ۱ء ۳ءء 

(۲) السيرة الثبوية ‏ ۰۱۷۲-۱۷۹/۳ 

ABER) ؛ کتاب التهاد‎ Ve البخاري‎ ene (r) 


YY -‏ سم 


ومأكلهم » وحسن مقيلهم » قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما 
صنع الله بنا ء AL‏ يزهد وا في ا جهاد :ولا ینکلوا عن ا حرب . 
فقال الله تعالى : فأنا أبلغهم عنكم . فأنزل الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات : ولا Nam‏ 


سا من عبد موت »له عند الله خيرٌ» یسه أن يرجع إلى 
الدنیا Gly‏ له الدنيا وما فيها إلا الشهید » » ما یری من فضل 
الشهادة » فإنه يسرّه أن يرجع إلى الدنيا » فيقتل مرة 
Mast‏ 

: Be وقوله‎ 

«وأفضل الشهداء : رجل خرج مسوداً بنفسه ورحله يحب أن 
e‏ ا رر ا 
شاهراً سیفه يتمنى على الله لا يسأله شيعا Y)‏ أعطاه ایاه»(۳) 


قله علا ٠‏ 
وقوله ES‏ : 
Yh‏ أخب رکم بأفضل الشھداء عند الله منزلة يوم القيامة؟ 
الذين يلقون العد و فی الصف » فاذا واجهوا عد وهم لم cil‏ 


. ۷٤/٤٠١ السيرة النبوية‎ )١( 


er (۲)‏ البخاري Yas‏ » باب الجهاد والسير . 
(۳) السيرة النبوية ۰۷۰/4۰ 


Ya - 


ll: ولا شمالاً » واضعاً سيفه على عاتقه » يقول‎ Ls 
أجُزيك نفسي اليوم با آسلفت في الا یام ا خالية . فيقتل عند‎ 
ذلك » فذ لك من الشهد اء الذين يتلبطون في الغرف العلیا من‎ 
. ١! الجنة حيث شاؤوا‎ 


الشهداء عند الله الذين یلقون في الصف فلا 

يلفتون وجوههم حتى يقتلوا ء أولئك يتلبطون في الغرف العلى 
من ا جنة » يضحك إليهم ربك . إن ربك إذا ضحك إلى قوم 
فلا حساب Mangels‏ . 


)\( ابن المبارك e‏ عبدالله بن المبارك بن واضح » كتاب الجهاد » تحقيق نزيه a>‏ 
دار المطبوعات الحديثة ‏ جدة .ص ۰۸۲ 
(y)‏ المصدر نفسه : ص AO‏ 


= YA - 


صور من زمان عظيم 


- tr - 


or, 


EA ہر مھ‎ > 8 
Rhein 


7 س2 
w‏ جم سے و عرسم ب 85 „Tue‏ ,4 
4 سے سو SSB‏ 


7 
Fe 


- fo - 


ad 
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3 


رگا 
ii‏ 
7 
5 
i‏ 
1 

| 

| 


إشراقات أولى 


إنها صورة من الأيام الأولى للجهر بالدعوة ؛ المؤمنون 
صامدون 3 gel‏ الأوائل من الذین انضووا تحت راية الإسلام 3 
وصبروا على أذى الشرکین وعذابهم .. آعني aba‏ وسمية 
biz,‏ ( وقد غدت سمية Ji‏ شهيدة في امام « واستشهد 
zul‏ بعد أن Sr‏ من العذاب أقساه على أيدي فریش 5 3 
وظل عمار (slag‏ ؛ ومهاجراً ؛ ومقاتلاً Cc‏ رسول الله EE‏ حتى 
ae‏ النادي بوم صفین بن {jee‏ قد سقط کھت روم 
ا لسار 

وخ مار La‏ الباغية » يد عوهم إلى ا جنة 
وید عونه إلى “ow‏ 


إنه الصبر 0 SS‏ ری رسول الله- ce ds‏ 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني » احمد بن علي بن محمد الإصابة في تمييز 
الصحابة ؛ ط۱ » دار إحياء التراث العربي ء بيروت ؛ ۰۵۱۳۲۸ ۵١٥-١١٥/٢‏ . 
وانظر في آل ياسر ؛ علي سامي النشار؛ شهد اء الإسلام في عهد النبوة 
مكتبة أسامة بن زید » بيروت » ۱۹۸۳ء ص ۱۷-۷ ۰ 


YY —‏ بت 


ری کم ۱۳۱ JM)‏ 

وتبدأ روح «بدر» بعد نصرها العظیم » وتسجل دفاتر الشهادة 
العطرة أسماء عمير بن ا حمام » وعوف بن ا حارث » وتخبرنا أن 
اثنين من OL‏ الا سلام وهما معاذ بن عمرو بن on‏ ومعاذ بن 
الحارث بن عفراء WE‏ يسألان في غمرة ة المعركة عن cal‏ جهل » 
وقد YU‏ لعبد الرحمن بن عوف إنهما ola‏ قتله Y‏ بلغهما أنه 
یسب رسول الله a‏ » ثم ابتدراه بسيفيهما حتی أثبتاه » وأجهز 
apes ls dde‏ 


3 : سید الشهداء 

.0 ... 2۵ 
SEE‏ 
ضرب أبا جهل وشج رأسه » ثم أعلن إسلامه . 

هذا هو احارب الفذ في الدولة الجديدة ‏ وفي روايات أن 
حمره ة هو قائد آول بعث إسلامي حربي . . آي Jal‏ قائد إسلامي 
(بعد النبي Ae‏ ) وقد عقد له الرسول آول راية في الاسلام على 


(۱) السيرة النبوية ۰۱۱۳/۲ 

)1( انظر محمد حاتم الطبشي » بطولات ومواقف في الصبر والتحمل 
والتضحية ‏ ط١‏ دار العلم(دمشق) والدار الشامیة (بيروت) ۰۱۹۹۰ ص 
۸۸-۹ . وانظر مقتل أبي جهل في صحیح البخاري ۰ج٢‏ ء كتاب المغازي . 


PA-‏ ہے 


بعث من ثلاثين List,‏ ليلقوا بعشا تجاريا لقریش كان litle‏ من 
الشام Jo‏ بعث عبيدة us‏ کان متزامناً مع Lau‏ 
a‏ ار 0 


ذاك هو حمزة آحد آبطال بدر يبارز قادة الشرك ود 

قتلا ء وقد ple‏ نفسه بريشة نعامة ثبتها في صدره ee‏ 
في أحد سيف من سيوف الله لا يلقى مشرکا إلا صرعه .. إلى 
أن جاءته الحربة الغادرة فصار سيد الشهداء وأول بوابات الشهادة 
العظيمة التي عبرها القاتلون بعده » فهو الذي ple‏ اللغة معنى 
الوقوف في «جفن الردی» » والرزدی نائم » سنا اليقظة y‏ 
سبات كهفها الجاهلي الذي 0027 »وما یزال حاضرا 
يوقظ في زماننا هذا روح الشهادة حتى لو غفا أهل الأمة في 
كهوف من الخوف خيّل لبعضهم أنها تجعلهم آمنين . إنه حمزة بن 
عبدلمطلب الذي لم نترك الا لسؤال / اذا سعی إلى 
الشهادة؟ ء فلا أحد يسأل الشمس لاذا تشرق » والغيوم كيف 
قطر » والسيوف متى تشهر .. لأن ذلك واقع في إرادة الله العلي 
القدير . 


إنه أسد الله وأسد رسوله » الشهيد من أجل عزة الإسلام » 
إنها روح الهيبة والعزة نفسها التى صبر بها سعد بن معاذ على 


(۱) السيرة النبوية » ۰۱6۱/۳ 


- ۳۹ س 


جراحه فی Bull‏ حتی انفجرت Ly‏ فلحق بالشهداء 
والصدیقین »والتي جعلت القائد الا ندلسي الکبیر المنصور بن أبي 
عامرء قائد الغزوات ا حمسین » يقيم علمه على رابية GRE‏ 
عندها ء ثم غادر الکان ونسي ي العلم مکانه » فلبث الأعداء شهورا 
لا يجرؤون على الاقتراب من العلم مخافة المنصور »بل Of‏ ابنه 
خالفه وهرب إلى الأعداء » فعاقبه بالموت .. وظل يجمع غبار 
المعارك الذي علق بثيابه في الحرب ويحتفظ به انى سار . 


وفي أحد قاتل مصعب بن عمير دون رسول الله $5 
حتى قتل » فأعطى رسول الله Be‏ اللواء علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه . ومصعب نوذج فذ لفتوة الإسلام ولأهله » فهو 
المهاجرء والداعية ء والزاهد ء والفارس ء : . لقد حمل لواء 
الاسلام في أحد » ولقي وجه ربه شهدا وتقول إحدى الروايات 
La Ten‏ قوله we‏ 
اللواء بیده وج en BE‏ يذه الیسسری 


(۱) انظر آعباره مفصلة في ابن عذاري المراكشي » البیان الغرب في أخبار 


الأاند لس والغرب » تحقيق ج .س کولان و إ . ليفي بروفنسال ‏ دار الثقافة ء 
بيروت » ۳١۱-۲٥٢/٢‏ . وأبو العباس أحمد بن المقرّي التلمساني ؛ نفح الطيب 
من غصن الأند لس الرّطيب ؛ تحقيق إحسان le‏ دار صادر ؛ بيروت » 
۵۸۲۷٦‏ ۰ء 


a 


ae rg تح رک‎ IE ER 


sun‏ سج وق tee‏ چو و پس رجح 


فقطعها » فحنا على اللواء وضمه بعضديه على صدره » وهو Aa‏ 
الآية dc SU!‏ نفسهاء » ثم طعنه بالرمح ؛ فوقع مصعب وس قط 
اللواء فابتدره مقاتلان من ا یش الإسلامي فأعاداه عالياً وسط 
ضجیج القتال والدماء N‏ 


هذه سيرة معروفة لفتی کبیر في دوره وحضوره » وسنراه ثانية 
کو و ود یوم یتقدم جعفر بن آبي طالب صفوف 
الجيش في مؤ ؤتة » ويسقي المعركة بلمه حتى لا يسقط اللواء . 
وسيكون من ھتاہ ال عبدالله بن جحش » وعمرو بن 
ايوج » وا حارث بن آنس بن رافع ء وسعد بن الربيع » وحنظلة 

بن أبي pole‏ (غسيل اللائکة) »ومالك بن * سنال » وعبدالله بن 
عد aldo‏ (وهو آمیر الرماة) » وآنس بن النضر ء والنعمان 
بن مالك بن تعلبة » وآوس بن ثابت . : وآخرون رفدوا بدمهم نهر 
الإسلام العظيم 2 وستكون معهم حين حمي الوطیس سيدة 
مقاتلة من سيدات الإسلام الخالدات ء نها نسيبة بنت كعب 
المازنية | y‏ 

9 شین مهن مره ة ثالثة في آخبار سالم 


)\( انظر على سامى النشارء شهداء الإسلام في عهد الثبوة ص ۵۳-6 . 
(Y)‏ الا صابة 8۱۹-۶ . وانظر محمد ¿o‏ الطبشي » بطولات ومواقف › 
ص۱۲۰-۹۲. 


- ات 


مولى أبى حذيفة : فقد ورد فى الإصابة E‏ 

«روی ابن المبارك أن لواء المهاجرين كان مع سالم فقيل له في 
ذلك » فقال : بئس حامل القرآن أنا » يعنى إن فررت » فقطعت 
ane‏ فأخذه بيساره ء فقطعت » فاعتنقه إلى أن ضرع . .» ( . 


وفي آخبار نسيبة بنت كعب الازنية » وهي التي شهدت أحداً 
وقاتلت دفاعاً عن النبي گال أن يدها قطعت في معركة اليمامة 
رأنها جرحت اثني عشر جرحاًء ذلك أنه لا بلغها قتل مسيلمة 
لابنها حہیب عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أ اول 
فشهدت اليمامة مع خالد بن الوليد ومعها ابنها عبدالله فقتل 
مسيلمة » وقطعت يدها في OLGA‏ 

وتظل مشاهد أحد ودروبها حاضرة في صروق الزسان 
الإسلامي ء وذاك هو عبدالله بن جحش وقد e‏ يوم أحد 
يقول : اللهم إنا ملاقو هؤلاء le‏ ي أقسم عليك ا يقتلوني ء 
ويبقروا بطني ويجدعوني . فإذا قلت لي Dale‏ 


. ۱۲۳ الإصابة ۲ء وانظر ابن البارك » كتاب ا حھاد » ص‎ )١( 
. ۱۱۸/٤ الاصابة‎ (Y) 


= ¿Y - 


فأقول : اللهم فيك . فلما التقوا fad‏ به ذلك ) . 
شهداء مؤ : الجعفريوت 


إن بحثاً دقيقاً يقرأ موذجاً للشخصية الإسلامية الكاملة فی 
دینها وقتالها وشهادتها يبقى مرسوما في إطار فهم البناء 
الإسلامي لنفسية المسلم » ودوره وثقافته وموقفه ورؤيته » ولعلنا 
غير قادرين في حالات كثيرة على إعادة ر مرا الذاتية 
للشخصيات التاريخية حين لا تتوافر سيرة ذاتية أو غيرية عن 
زمانهم وتفاصيل حياتهم ء وحين تکون الأخبار التاريخية عنهم 
نادرة بما لا يسمح بفهم التحولات الإنسانية داخل الشخصية 
نفسهاء ولعل محاولة عباس محمود العقاد في العبقريات 
الإسلامية تظل شاهدا على عمل كبير فيٍ بابه » لکننا إن وجدنا 
أخبار الشخصیات العظيمة (خلفاء وأبطالاً وقادة فاتحین) متوافرة 
فی مصادر التاريخ وكتب آخبار الرجال وسير الأعلام والوفيات ؛ 
فان أخبار الشهداء قليلة لأنه في اللحظة التي تزهر فيها روحه 
بالشهادة تبداً شهرته العظيمة ؛ بینما يحقق قائد آخر شهرة 
وبطولة ويظل يروي » هو أو غيره » سيرة أحداث حياته ‏ أو أساه 


(۱) ابن الجوزي ؛ أبو الفرج عبدالرحمن علي القرشي ؛ صفوة الصفوة . تحقیق 


محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جى ؛ ط٢‏ »دار المعرفة e‏ بيروت ۱۹۷۹ ۰ 
ص ۲۸۲-۳۸۵ . 


E =‏ س 


علی نهايتها » بالموت العادي كما عبر عن ذلك خالد بن الولید . 


إن شخصية جعفر بن آبي طالب تبعث على الاهتمام 
العميق بها باعتبارہ [Par‏ للقائد الشهید ء ولعل توافر معلومات 
محدودة عنه يسعفنا فی ذ فهم الصورة التي ارتبط اسمه بها فى 
تاریخنا ء الاسم الذي اسند an‏ في الصدام الأول مع الروم 0 
عضديه بعد أن قطعت یداہ . . كأنه کان یستشرف حدیث النبي 
ae‏ : « أفضل = من سفك دمه وعقر جواده»( u‏ 


تلك هي أول 55 الفتی oe‏ مهاجري الحبشة یوم 
5 خيرة والسوك a‏ يقبله بين عينيه ويقول : 

|" أدري بأيبهما أنا اس سس‎ Lo) 
f... )۷( چعفر‎ 

يا له من فتى هذا الذي يعدل حضوره فتح خیبر . .)43 
الفتى نفسه الذي سيمنح التاريخ بعد ذلك أعظم مواقف الشهادة 
وأبعدها ۳ . . وبعد خمسة عشر قرنا من ذلك الزمان الحبيب 
البعيد » يطل جعفر بعضديه تحضنان راية الإسلام . . إنه القائد 


)\( محمد عبدالرحيم » أربعون حديثا في الشهادة »ط١‏ دار الحكمة ء دمشق › 
۸۵ء ص۲۵ . 


coja Y) 


-t1- 


الشاني لجيش الإسلام في مز ؤتة بعد زيد بن حارثة » والثالث 
رفيقهما الشاعر الصحابي عبدالله بن رواحة . 


أولئك هم ينطلقون » ثلاثة آلاف مقاتل يبحثون عن إحدى 
الحسنیین » إما ظهور وإما شهادة ء وذلك هو ابن رواحة یشجع 
اند خطابة وشعرا » وينشد : 
فلا وأبي مات is‏ 
وان کانت بها عصرب “eas‏ 


ما تزال «مشارف» قائمة قرب مؤتة »وما تزال تذکر بالسیوف 
التي كانت تصنع gad‏ وهناك لقي السلمون جموع هرقل ؛ وعلق 
میمنة احیش الإسلامي قطبة بن قتادة » وعلى ميسرتهم عباية 
بن مالك ( وقيل عبادة) وفي احتدام الصدام الأول قاتل القائد 
الأول زيد بن حارثة بلواء رسول الله يق حتى شاط (توزع) في 
رماح القوم . . أي مثال عظيم هذا! لكنه الوفاء للنبي القائد لذي 

نعى الشهداء الثلاثة إلى الناس وعيناه تذرفان »» وعندما أشفق 

الصحابة عليه من الحزن على زيد قال «هذا شوق الحبيب إلى 
الین : 


)1( المصدر نقسه ٠٠/٠۰‏ . 
شهداء الصحابة في صدر الاسلام دار الاعتصام ‏ القاهرة » ص ۱۱۲ 


- £o- 


ثم كان على القائد الثاني أن لا يطيل النظر إلى رفيقه » بل أن 
ist,‏ اللواء ويقاتل » حتى إذا اشتد القتال وألحمه «اقتحم عن 
فرس له شقراء فعقرها ء ثم قاتل القوم حتى قتل ء فكان جعفر اول 
رجل من المسلمين عقر في الإسلام» . 


إن الامر بیّن له > للك صرت قوائم فرشه سس هه Aileen‏ 
of‏ یأخذها العدو . . نها رمز ¿Las‏ > فهي فرس القائد السلم .. 
وقد ظل اللواء عالیاً والسیف مشرعاً » وما عليه سوی أن یعزز 
غضب الوجدان واسلامية الروح كي یکمل صیاغة تلك اللحظة 
الخالدة .. لذلك آنشد : 


iii‏ واقصرابها 

O طن‎ 

pol ۳‏ رومٌ قد دنا lie‏ 

= | كافرة بعيدة أنسائّها 
( 


e‏ علي إذ لاقتها ره( 
٦‏ یتزاحم الأعداء حوله » والغاية أن يسقط البطل واللواء » كان 
)١(‏ السيرة النبوية ؛ 8/6 . وانظر الأصفهاني ء أبوالفرج علي بن ا حسین بن 
dares‏ مقاتل الطالبیین e‏ ط٢‏ » المكتبة اطيدرية ‏ النجف الاشرف ۱۹۹۰۰ 


ص۱۰۱ . 
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اللواء بيمينه فقطعت ‏ فأخذه بشماله .. إنها بسالة فوق قدرتنا 
کک . ذاك هو دمه الطاهر يسقي تراب مؤتة » وسوف 
بقعة الدم الطاهر من مؤتة إلى اليرموك والقادسیة وكربلاء ثم 
o‏ . لم يتلفت جعفر إلى 
مسرى الدم من يينه » بل إلى اللواء الخقاق لکن يده الیسری 
تتفجر نبعا من الدم » فلا يلتفت إليها .. إنه واقف «وما في 
اموت شك» لمن هو في مثل موقفه ‏ لکن اللواء أغلى » فليضمه 
بعضدیه ..إنه مشهد تعجز اللغة والصورة عن استعادته » 
عضدان نازفان ء ولواء dle‏ وفتی محاصر » وفرس ضربت قوائمه 
.. سيلقى جعفر وجه زبه شهيداً بعد قليل ؛ »لكن الوقت بين 
لتزف والزحیل كان LAS‏ كي یصل لی القائد الثالث عبدالله بن 
رواحة فيأخذ اللواء » وصوته يعلو بالنشيد الشجاع : 
1 1 يا تفس لحنزله . 
نيك )\( 


ویصعد النشيد فی فضاء ء المعركة » lady‏ تشتدء 
فیتقدم ویقاتل حتی یلحق بصاحبيه مطمئناً إلى أن 
اللواء سيجد من يحميه . . وذاك هو فى كف سيف الله 
خالد بن الوليد وهو يدافع القوم ويخاشي بهم حتى انصرف 


(۱) السيرة النبوية ¢ ۰۲۹/۰ 


بالناس 3 


أربعة رجال في قيادة معركة الأمة في ves‏ الصدام الأول 

ah.‏ اعلتوا آمراء للجیش IN.‏ شهداء ph.‏ صورة 
متفردة في القادة » وذاك هو الشهد الخالد . 

روي عن عكرمة عن ابن عباس أن y‏ ا قال : 

«دخحلت Lit!‏ البارحة › فرأيت ,2 يطير مع ا ملائكة 3 
وجناحاه مضرجان UL‏ م Me,‏ 

تلك هي ساعة جعفر النادرة في التاريخ الانساني » إنها 
خلاصة إيمان ورسالة وعزيمة وشجاعة وبطولة » لكنها فوق ما عرف 
الناس من الشجاعة اثارقة والبطولة الفذة ء فما الذي دفع الفتى 
ابن الثالثة والثلاثين إلى مثل هذه الرؤية الخالدة لمعنى الرسالة 
ومعنى الحياة !! لقد اختصر شاعر من المسلمين كان في المعركة 
استشهاد القادة حين قال : 


إلى وزد ys‏ من الوت 0,5 
الأصل إذن أنهم قدموا للقيادة ء وتلك هى المسؤولية التى كان 


(۱) المصدر نفسه , ۲۸/۰ . 
(y)‏ المصدر نفسه ٦١/٥٥‏ 9 


= ¿A - 


en 


عليهم واجب حملها أمانة فی مختلف الظروف » ووفاء لتلك 
الأمانة تقدموا صفوف قواتهم وهم يعرفون أن الوت في 
مواجهتهم » لکن الشاعر رآه موتا ورأوہ طريقا إلى الجنة ورضا الله 
ورسوله عنهم ... 


إنه «جعفر» .. لکنه bil‏ «الطیار» و «ذو ا جناحین) و (ذو 
الهجرتين» ء وهو بين قومه «أبو المساكين» لرأفته عليهم وإحسانه 
إليهم .. ومن أجل هؤلاء المساكين والمستضعفين حمل رسالة 
الإسلام وقاتل حتى تكون كلمة الله هي العلیا » حتى Oly‏ احتاج 
الأمر أن يكون به فوق قطع يديه نيف وسبعون e‏ وقیل نیف 
27 وضربة ورمیة(۱) . وعن عبدالله عمر رضي 
الله عنهما قال «... ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعین من 
طعنة os‏ 


فهل لنا بعد ذلك أن نبحث عن تفسير الشجاعة في كتب. 


ole‏ والتراجیدیا !! هذه واقعة حقيقية » وبطلها ٍنسان مومن 
تحمّل هذا كله حتی لا يسقط اللواء .. لواء النبي العظیم الذي 
دخل إلى بيت جعفر ؛ فنعاه » ثم سأل ( أين بنو آخی؟ وأجلسهم 


(۱) ابن عتبة الأصغر» أحمد بن على بن الحسين » عمدة الطالب في أنساب آل 
أبى طالب ‏ وزارة الثقافة ء عمّان .1995 ۰ ص ۰۱۹ 
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بين يديه وذرفت عیناه» .. وهو نا الذي قال : «الناس من 
شجر شتى 3 Li,‏ وجعفر من شجرة واحدة)(۱) 

إنها أخوة تتجاوز ما بينهما من قربى الدم » وسوف تد اسم 
جعفر وأسماء أبنائه وأحفاده فى أرض الأمة > ویکون منهم ابنه 
في صفين » وعون ومحمد الأصغر ویقتلان مع ابن عمهما 
الحسين في يوم الطف e‏ وعبدالله الأكبر أحد أجواد بني هاشم 
الأربعة وهم ۲ اشسن والحسين وعبدالله بن العباس EJE‏ 
الرابع . . 


قد يوغل الباحثون نبشا فی نتائج معركة مؤتة » وقد يقف 
بعضهم عند لحظات الشهادة وطرح سؤاله حول هذه «الجرأة) 
العظيمة » وكيف تقوم معركة تفتقد توازنها العسكري ؛ مهما 
كانت شجاعة القلة المؤمنة كما يظنون !! ثم لا يسألون أنفسهم 
عن الطاعة الواجبة على ا چجیش لقائدہ العظیم 50 

إن التضحية التي قدمها جعفر تواصل صياغة النموذج البدري ء 


)1( انظر جملة من الأحاديث والأخبار حول خلق جعفر ومقتله في : الأصفهاني › 


مقاتل الطالبيين » ص NT‏ 

(Y)‏ عمدة الطالب » ص ۲۰-۱۹ . وانظر التفاصيل في كتاب المغازي للواقدي أبو 
عبدالله محمد بن عمر تحقيق مارسدن جونز » انتشارات اسماعیلیان » طهران 
VI4-Voo/¥‏ . | 


dı —‏ سے 


وتکرس صورة حمره ورفاقه فی أحد .. إن مصلحة أعلى تبدو 
للمقاتلین من شرفات الرژية الاسلامية للجهاد وتوطین النفس على 
القتال . . ألم يقرأوا فی صلاتهم قوله سبحانه وتعالی : 


کےا کے مم 2۸ کے ےم hr oa‏ 
إن cla‏ یرتا ميت Ay ol‏ 
AS of 65‏ 


7 A APSE ے٣ سو و‎ 
لون‎ Sb A: 


(التوبة ۱۱۱) 
إنها في آرواح زید وجعفر وعبدالله راسخة .. وهم قريبو 
العهد بالوحي يتنزل على قائدهم بالقرآن العظيم : 


ASH als, ee E‏ مرصضسات 


ÓN) ps. rs erde 
ٹپ (البقرة)‎ 7 


لذلك زحف جيش من ثلاثة آلاف مقاتل لیواجه روما 
وحلفاءها العرب فی أعداد بلغت في ب بعض الروایات مشة ألف 
مقاتل » فهل من حرج إن حمل رجل على جمع من العدو طالبا 
الشهادة ليعزز لدى قومه رؤيتهم لمعالم الطريق الجعفري العظيم 
التي غابت ملامحها عن كثيرين منا حين عميت البصائر 
والأبصار ولو إلى حين . 


- اما 


nn‏ النفى وا حصار 
والسجون والشدائد معارضة للظلم والقهر .. وهذه تضحیات 
لیم شا هي على طرش O‏ وکم من جرحی 
وأسرى تحملوا وجع الجراح وظلم المتغلبين » فصبروا N‏ 
التي سمى النبي عليه الصلاة السلام قادتھا الثلائة ء وبيّن Re‏ 
حملهم للواء » جعلتنا نطرح السؤال الكبير: للجيش قائد 
ومعاونون فلماذا القادة SHA‏ ! ونعيد الجواب نفسه el:‏ أول 
الدم على درب طويل سيحمل رسالتنا إلى الدنيا عدلاً وحرية عبر 
بوابات الشهادة والصبر ولرضوان ٍ 6 ورک يرحل القادة الثلاثة 
شهداء مكرمين » يكون القائد الرابع خالد بن الوليد قد صار بطلاً 
سنا من سيوف الله . . وهو re At‏ السلام على أرواحهم 
يوم ينتصر جیش الإسلام العظيم في اليرموك . 


إن مؤتة إيذان بتغيير العالم ء وبعدھا بسنوات قليلة تكون 
اليرموك » وتسقط كل نظريات ضعف روما والظروف التى جعلت 
هزيتها ممكنة .. إنه لیس ضعف روما بل قوة الإسلام » والا فما 
بال الذي حشد مثة ألف أو مثتی آلف لواجهة ثلاثة آلاف مقاتل 
Y‏ بحشد مثلها بعد سنوات قليلة لواجهة أربعين آلف مقاتل ¿ 
وقيل إنهم ستة وثلاثون Lit‏ فقط . انه صراع الحق والباطل e‏ 
والشهادة هي الطريق إلى الحق والنصر . 

إنها ob‏ الا ختبار تلك التي کانت ذات صباح في مؤتة › 
وهو اختیار الهي عظيم كان قبل ذلك في بدر وأحد : 
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ہو ولا A‏ 


e mr ی‎ 


Zu Bo 2۱ ۳ 2 > or 


یت یی 
ہی AS‏ 


(ASN “امو ورمع‎ 20 7 “Aw wher 
TO. {AGN الله 7 اما‎ AN 
51 َو‎ ar کر و‎ Dur سر ”2 ۵ هر‎ 

Den SET ES 


“art 9 


m 1۳ Er E‏ سے 
nó HOE ak‏ 


for oe 7‏ کک و کے ا ۶ 
۳ 1 2 


آل عمران) 


إنه الوت الذي سینقلب إلى حياة إن قتلوا فی سبیل الله . . حياة 
عند العلي العزيز» وفرح واستبشار بالقادمین بعدهم على هذه الطریق 
التي یسلکها المؤمنون من زمن الرسالة الأول القریب . . 


آلیس جعفر صورة من مصعب بن عمير حامل اللواء في آحد ؛ 
وهو الذي قاتل دون رسول الله حتی قتل! « وقد وقف رسول الله 
0 على مصعب بن عمیر وهو منعجف على وجهه يوم أحد 
شهیدا » وكان صاحب لواء رسول الله لذ » فقال رسول الله 


- ۵۳ م 


ar veg 7و۴ دحو‎ 


ب ارو متهم تن دنا که وم اب اواب زیت ثم إن رسسول 
الله O‏ نت ررقت . ثم 
أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس : ائتوهم وزوروهم وسلموا 
ne rele‏ إلى يوم القيامة 
إلا ردوا عليه السلام» 0 

سیتذکر عبدالرحمن بن عوف wer»‏ ذات زمان بعد carl‏ 
فقد أتى بطعام وكان صائماً فقال : اقتل مصعب بن عُمیر » وهو 
خير مني » فکفن في بر إن ab‏ رأسه بدت رجلاه » وان 
غطي رجلاه بدا رأسه : وال : قتل حمزة وهو خير متي ؛ ثم 
يُسط لنا من الدنيا ما بسط .أوقال: ‏ أعطينا من الدنيا ما 


ہہ یہ ع اک( 
يبكي حتی ترك الطعام»(۲) 

وسيتذكر سعد 5 وقاص صباحات بدر ؛ وجبته التى 
كان يرتديها آنذاك » ويقول لأهله : «كفنوني فيهاء فإني كنت 
ee‏ ا 
لزلك»(۳) إنهم هم «البدريون» و «الجعفريون» الذين رفعوا أشرعة 


(۱) ابن البارك / کتاب ال جھادء ص ۰۱۱۰ 


۰۱۱۱ الصد ر نفسه ء ص‎ (Y) 
۱ ۲۵۷ محمود شيت خطاب ؛ قادة فتح العراق وا جزیرة » دار القلم  القاهرة » ص‎ (r) 
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النضال الإنساني باسم الإسلام العظيم » وحين can‏ اليوم 
فاغا نسند بقاماتهم العالية هذا الزمان الائل العجيب . 

انه اللواء نفسه ؛ والقادة الفتية يتشابهون › إن ER‏ 
ee‏ اوح کور تا » وابن رواحة 4 تخرجوا في LIS‏ 
عسكرية واحدة هي هي التى حملت اسم الإسلام العظيم . 
أجل نصرة هذا الدين أجاز رسول الله 88 Re‏ 
الخامسة عشرة لقتال العدو ؛ وأخذ gf‏ دجانة سيفا من الرسول 
بحقه ( أن تشرب به العدو حتى ينحني) وأخرج عصابة له 
حمراء فعصب بها ul,‏ ء فقالت الأنصار: «أخرج أبو دحانة 
عصابة الوت» ١(‏ 

وسيظل سيفه مشرعاً وعصابته مشهورة في أحد وهو يدافع 

عن النبي » ويترس عليه بنفسه حتى كثرت النبل في ظهره ؛ 
کون ان ag‏ لبان ویدار ی ندل مسیلمة »ولق وجه 
ربه شهیدا وفاء لرسالة الإسلام .. ومثله کان يوم أحد سعد بن 
الربیع » وحنظلة ؛ بن أبي عامر (غسيل الملائكة) » وعمرو بن 
a‏ الذي 7 أبناؤه rs)‏ أربعة من المقاتلين الأشداء فی 
ane‏ ی a‏ نو لس و أنه يريد الخروج . معه 2 
ليرجو أن يطأ بعرجتہ في الجنة . 


ولنقرأ هذا الحوار العظيم : 


(رویٰ البيهقى وأحمد وابن المبارك عن أبي قتادة الأنصاري 
قال : كان عمرو بن الجموح -شيخ من الأنصار- أعرج ؛ فلما 
Er‏ بدر» قال عمرو لبنیه : 

- أخرجوني . 

- فذكروا للنبي لا عرجه ؛ فأذن له في الإقامة وعدم 
الخروج . ولا كان يوم أحد خرج الناس ‏ فقال لبنيه : آخرجوني . 

- فقالوا : قد رخص وأذن لك رسول الله 6 . 

- فقال لهم : هيهات » منعتموني حنة ببدر وتمنعونيها بأحد؟ 
فخرج إلى أحد ye‏ التقی الناس في الميدان قال : يا رسول الله : 
ا 

- قال يع : 

- قال 00 obY‏ بها في atl‏ اليوم إن شاء 
الله! 

- وقال عمرو لغلام له يقال له سليم : أرجع إلى أهلك! 

- فقال غلامه : وما عليك أن أصيب الیوم خيراً معك؟ 

- قال : فتقام إذن! 

تر رو ہرک » ثم تقدم هوء فقاتل حتی 
قتل Lal‏ ء رضي الله عنهما»(۱ . 


)\( ابن النحّاس » أحمد بن إبراهيم » کتاب مشارع الأشواق إلى مصارع 
العشاق في فضائل الجهاد » تهذيب وتقدع صلاح الخالدي » ط ۱ ء دار 
„stell‏ عمّان ۰ ۰۱۹۹۹ ص ۰۸۲-۱ 
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ومثله سیفعل أنس بن النضر حین كبر عليه أنه لم يشهد بدراً 
مع رسول الله Se‏ وحين شهد يوم أحد قاتل وهو یقول : واه 
لریح El‏ » أجدها دون أحد » فقتل ووجد في جسده بضع 
اوت نون شس ورمية وطعنة » فما عرفته أخته إلا 
Mat,‏ 


إن صوتاً لسيدة مسلمة یکشف عمق هذا الدين فی نفوس 
الناس » وهو صوت صفیة بنت عبدالطلب » وتلك هي وقد أقبلت 
لتنظر إلى جثمان شقيقها حمزة » ورسول الله de‏ يقول لابنها 
الزبير بن العوام : « القها فأرجعها لا ترى ما بأخيها ‏ فقال لها : 
ب ام »إن رسول الله کا یرل أن ترجعي . قالت : ولم؟ وقد 
بلغني أن قد ES‏ بأخي » وذلك في الله فما أرضانا ما كان من 
ذلك؟ لأحتسين ولأصبرن إن شاء الله . فلما جاء الزبير إلى رسول 
الله يلق فأخبره بذلك » قال : حل سبيلها » فأنته فنظرت إليه ء 
واسترجعت » واستغفرت له » ثم آمر به رسول الله a4‏ 
فدفن»(۲ . 


وفي هذا zul‏ العظیم ما روي في السيرة : 
Ze)‏ رسول الله is‏ بامرأة ء من بني دينار » وقد آسیت gms):‏ 


(۱) ابن المبارك كتاب اطهاد . ص ۹۸. 
(Y)‏ السيرة اللبوية » 4/4 . 
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وأحوها وأبوها مع رسول الله نا dob‏ ذ فلما نعوا لها قالت : 
فما فعل رسول الله ss‏ » قالوا : حيرا یا أم فلان ء هو بحمد الله 
كما تحيين قالت) كل مصيبة بعدك جلل؟ ترید صغیرة»() . 


إنها ا حنة والتمحیص ؛ لکن روح الصمود هذه هي التي 
تسهم في تخریج مثل هژلاء القاتلین . والصابرین من مثل عاصم 
بن ثابت وخبيب بن عدي الذي يقدم صورة للصبر نادرة 
والمشركون يقدمونه للقتل » فقد صلی ركعتين ثم قال للقوم : « أما 
والله لولا أن تظنوا أنى إغا طولت جزعا من القتل لاستكثرت من 
Mixta‏ ۱ 

وينشد والقوم قد اجتمعوا لصلبه : 


فوالله ما أرِجُو إذا مت مسلماً 
على أي جنب كان في الله مصنرعي 


من ا جا تعمق صورته فی on 6 ea‏ « أن 


(۱) السيرة النبوية »50/4 . 
(۲) المصدر نفسه » .۱۲٦/١‏ 
(۳) الصد ر نفسه e‏ ۰۱۳۰/۶ 


ابره - 


النبي aus‏ أرسل المقداد والزبير في إنزال خبيب عن خشبته ‘ 
فوصلا إلى لی التنعيم فوجدا حوله أربعين Shey‏ نشاوى » فأنزلاه » 
فحمله الزبير على فرسه وهو رطب لم يتغير منه شيء » فندر بهم 
الشرکون « فلما لحقوھم قذفه الزبير فابتلعته الأرض ؛ فسمّي بليع 
الأرض » وذکر القيرواني في حلی العلى أن خبیباً گا قتل جعلوا 
وجهه إلى و » فوجدوه مستقبل القبلة » فأداروه 02 تم 
عجزوا فترکوه»(۱) 


ه565 ہہ )5( 
حاضرين في الدولة وهي تنشر الرسالة على .امتداد العالم کله › 
بل ويظل Lale‏ في ساعات ضعفها فی فتية آمنوا بربهم 
هدی . . فصمدوا ضد العجز وكوف والتشظي والھوان ۱ 
الذين سكنتهم روح الشهادة باعتبارها aa‏ للجهاد ۳ 
يحتمل حدين ؛ هي أو النصر .. وبعد أي منهما حياة .. حياة 
للأمة » والحق ء أو حياة للشهيد . . 


)1( الإصابة 4۱۹/۱ . 


-09 - 


مقاتلون ضد الردة 


فارس بطل لا يصطلى بناره » وهو متميز بين قادة حروب 
الخلافة ضد ا مرتدین ۲۰۰ كان | إذا شهد ا حرب وعاينها sist‏ 
الرعدة ( واتتفض ) انتفاضاً شدیداًء حتى کان رما يعقل 
بالحبال » ويضبطه الرجال . فلا يزال كذلك ساعة حتى يفيق ء 
فإذا أفاق يبول Sa‏ أحمر ais‏ الدم ؛ ثم إنه يشب (Las)‏ مثل 
الأسدء فيقاتل قتالاً لا يقوم له أحد ء فلما كان ذلك اليوم > 
وعاین من شدة ارين ما عاين ؛ آخذته الرعدة والنفضة  Lol‏ 
آفاق وثب وجعل يرتجز .. ثم حمل على جمع من بني حنيفة › 
فجعل تارة يضرب بسیفه وتارة یضرب برمحه حتی قتل منهم 
جماعة ورجع إلى موقفه Ve.‏ 


4 البراء بن مالك الذي طلب إلى السلمین يوم اليمامة OF‏ 
يلقوه لمواجهة المرتدين في ا حدیقة التي (git‏ الیها مع مسيلمة › 
فقاتلهم حتى فتح الباب وبه بضع وثمانون جراحة من بين رمية 
سر وضرة دیو فحمل إلى رحله يداوى e‏ وأقام عليه خالد بن 
الوليد شهرا : . وير زمان حتی يطل الزحف الإسلامي على 
العراق » فاذا البراء مع أخيه egal‏ في ا چجیش الإسلامي حول 


(۱) انظر المصدر نفسه ٠١١-۱٤١/١‏ . والواقدي ‏ آبوعبدالله محمد بن عمر US‏ 
«ds yl‏ تحقيق محمود عبدالله yt‏ ء دار الفرقان » عمان ye!‏ 191-190„ 


- و 
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إحدى حصون العدو » حيث يلقي الأعداء كلاليب فی سلاسل 
¿lo‏ فتعلق بالا نسان فيرفعونه إليهم » » ففعلوا ذلك بأنس » فأقبل 
البراء حتى تراءى في الجدار ثم قبض بيده على السلسلة فما برح 
حتى قطع الحبل ء ثم نظر إلى يده ؛ فإذا عظامها ...وت 
عليها من اللحم ‏ وآنجی الله أنس بن مالك بذلك! 


هذا نموذج للمحارب الذي يسعى إلى الشهادة .. وسوف 
تنتهي حروب الردة بنصر المسلمين » أما البراء 07 
رسول الله المشاهد كلها إلا بدراً .. فیلقی وجه ربه مقاتلا يوم 
حصن تستر في بلاد فارس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه سنة ۱۹ھ في رواية الطبري . وقد كان في هذه المعركة على 
ميمنة الجيش الإسلامي » وعلى الخيل أخوه أنس بن مالك » 
وعلى الميسرة حذيفة بن اليمان .. 


وفي معركة «تستر» هذه حصار طويل فرضه السلمون شهوراً 
خرج اچوس خلالها ثمانين مرة لمصادمة السلمین . . كان البراء 
هناك استشهادياً إسلامياً لا تلين له قناة » وقد تذکر السلمون قول 
رسول الله bp:‏ أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله 
pe‏ وجل لا بره 3 منهم البراء بن مالك) » فلجأوا إليه يطلبون 
دعاءه ؛ ورفع البراء يديه إلى السماء وقال : «أقسم عليك یا رب 


(۱) الاصابة ۰۱4۳/۱۰ 


- “MA ب‎ 


ما منحتنا أكتافهم ولحقتني Mas‏ 


إنه نموذج خاص بین المجاهدين » فهو الذي قال لعائديه في 
مرض ألم به : «لعلکم ترهبون أن أموت على فراشي Y‏ والله » 
لن يحرمني is‏ الشهادة» . وهو الذي قال الفاروق : فی Y) e‏ 
ولوا الد Lol‏ من ر ال ماف أن بيلك نجه 
بإقدامە») . 


وهو النموذج الذي تقدم إلى صورته مقاتلون عادیون مثل ذلك 
الذي رواه أبو الحسسن الرادي عن علي بن بكار : «لقد رأیت 
رلا el‏ میں یں ا على قريرس چس 
فأدخلها في بطنه » : شد بطنه بعمامة » ثم قاتل فقتل بضعة 
عشر علجاً من الروم) ۴ 


وهذا مقاتل يدري tail‏ فذ ء «كان رما حمل على الرجل 
فيعانقه ثم پذبحه » 4( ۔ إنه أبو دجانة وتلك سيرته في ا جرب 


(۱) ابن الأثير » عز الدين آبوا حسن علي بن محمدء أسد الغابة في معرفة 
الصحابة : دار إحياء التراث العربي » بیروت ۰ ۱۷۳-۱۷۲/۱ . 

(۲) مشارع الأشواق » ص ۱۸٥-۱۸۳‏ , 

(۲) المصدر نفسه 6 ص ۱۸١‏ . 

۰ کتاب الردة » ص۱۹۹‎ )٤( 


ro 


en.‏ سپ سس یه وس 


متاحة ‏ وقد استشهد في اليمامة بعد أن شارك في قتل مسيلمة › 
وقد روي أنه هو الذي طلب إلى المقاتلين أن يحملوه على ترس 
بعضهم وأن يلقوا به جوف الحديقة ة التي هرب إليها مسيلمة وقومه 

Be‏ » فلم يزل 
يقاتل في جوف ال حدیقة حتى VE‏ 


إن في سيرة الطفيل بن عمرو وابنه عمرو ما يعرز بهجة 
الشهادة . المؤمنون في معركة اليمامة صابرون » وقد قاتل الأب 
وابنه ہہس Wb‏ للشهادة ء وقد خر الطفيل شهيداً . وعاد عمرو في 
جيش الإسلام النتصر معتزاً بأنه خلف يده في أرض المعركة 
فداء للدين A eee‏ ب ررد ربه 
شھیداً يوم نصرها العظیم ۲۷ . 


إن نصاً آخر عظيماً يرفد هذه البطولات . . إنهم الأنصارء وأبو 
دجانة أنصاري 3 وأولئك هم : : «أقبل عياد بن بشير الأنصاري 
حتى وقف على باب ا حدیقة ثم نادی بأعلى صوته : یا معشر 
الأ نصار » احطموا جفون سيوفكم » واقتحموا هذه الحديقة عليهم » 


(۱) وفي الاصابة ٢٤٤٤١٤٢٤/١‏ أن البراء بن مالك هو ذلك الفارس ٠‏ 
)1( محمد فهمی عبدالوهاب » شهداء الصحابة في صدر الإسلام ‏ دار 
الاعتصام ؛ القاهرة » ۰۱۹۸۰ ص ۱۹4-۱۹۲ ۰ 


- - 


فقاتلوهم أبداً » أو يقتل الله مسيلمة AS‏ 


وقد فعلوا e‏ واقتحموا وهم عشرون ومثة for)‏ فقاتلوهم 
حتى ما بقي منهم إلا أربعة نفر فإنهم أقبلوا مجروحين لما بهم . 


نها ¿S abl‏ التي س تحسم الأمر للاسلام ف فى الجزيرة » 
nee) las‏ 
هذا » فتصعد د إلى صرؤح a ch ah‏ حذیفة ¢ وشجاع بن 
وهب » والطفيل بن عمرو الدوسي ؛ وثابت بن أقرم ء وعكاشة بن 
و و لا ا 

درحم الله زيداً ء سبقني إلى الحسنيين ؛ واستشهد De A‏ 


أليس الفتية الذين يعيدون صياغة زماننا بالشهادة من ذلك 
الجذر العظيم . .! إنهم منهم ؛ لذلك نسجوا رايات النصر لشورة 
a‏ الجزائر » وحرروا جنوبي لبنان » وأعادوا ألق الإسلام العظيم إلى 
ا z‏ روح المقاومة على امتداد أرض الأمة ضد العدو والطاغية والظالم 
31 والخائف . . وتلك آرض فلسطين تحضن دم الشهداء الغالي صباح 
el‏ 


(۱) انظر الاصابة 0۹-0۸/۱ ۰ وكتاب الردة »ص 3١4‏ . 
(۲) علي سامي النشار : شهداء الإسلام في عهد النبوة » ص ۲۲۳ . 
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الشهداء الأشقاء : 


هذا نموذج فذ للشهادة حين يستحكم الإيمان فی الوجدان » 
والشهداء سادة من قريش قبل الإسلام » وقد انتهى بهم الأمر بين 
يدي رسول الله ike‏ بعد زمن ا حيرة ة الذي انتابهم نهم ul‏ 
صلی 0 :بان » واحکم ( (عبدالله LS‏ سماه رسود au‏ 
) » وخالد » وعمرو : وسعيد . . كأنهم العقد الکرم منتظما 
بڈررہ في AS pas‏ التوحيد ضد المشركين . . وها هم في الكتيبة 
الخضراء يوم فتح مكة » ثم نين ؛ ثم حول الطائف ؛ وفي ساعة 
النصر کان سعید يخر في میدان الشرف شهیدا خالداً coh‏ 
الأربعة الباقون مع النبي يه إلى تبوك » ويكون خالد كاتبا 
للرسول ء وإبان i‏ على البحرين » وعمرو على تيماء وخیبر » 
وعبدالله Lala‏ في المدينة لأبناء المسلمين ۔ وبعد وفاة الرسول 
a‏ یعتزلون مواقعھم حتی کانت الردة » فخرجوا في جيش 
pho‏ ؛ وعندما El‏ اط کان عبدالله فی صفوف 
جیوش الفتح خارج الجزيرة كاد خالد of‏ قيادة جيس جيش 
الشام لكنه سار فيه مقاتلاً عظيماً إلى جانب أبي عبيدة ومعاذ 
بن جبل 4 والثلاثة أهل شورى للقادة كما أمر الصديق رضوان الله 
عليه .. وفي الجيش نفسه سار شقيقاه إبان وعمرو .. وحين 
انجلى غبار المعركة عن النصر فى مرج الأصفر كان خالد یصعد 
إلى عليين شهيدا . 


٩۹ -‏ مس 


وفى آجنادین سالت دماء غزيرة فی المعركة الخالدة ء وصدق 
الؤمنون النيّة والعزم على النصر ء وعلى ثراها الطهور حين تحرّرت 
وصارت في أرض الإسلام غفا بان شهيدين e‏ ليكتمل 
النموذج Lal‏ بالاخوة اة الشهداء(۱) 


ولعل المصادر القديمة تسعفنا إلى صور تتابع أبناء الشاعرة الخنساء 
وهم يتقدمون إلى الوغى في معركة القادسية ؛ ثم وهم یعبرون من 
بوابة الشهادة ويستذكرون وصيتها لهم قبيل المعركة » وهي كما رواها 
صاحب الاستيعاب : «يا بني ؛ انکم nn‏ طائعين « وِهاجِرَتْمْ 
معا رو ووالله الذي لا اله الا هو نکم لبَنُو رجل, PESTO‏ 
أنكم gu‏ امرأة واحدة ما خنت أباكم ولا فضحت ٤‏ خالکم ؛ ولا 
Ei‏ حسّبكم » ولا رت ps‏ » وقد تعلمون ما ET‏ الل 


08 تلم سلمین من الشواب ا چزیل في حرب الکافرین . واعلم وا آن 
je‏ الدار الباقية a y‏ الفانية ؛ يقول الله تعالی: 
te Al 23‏ | 

N WEE ۳‏ نوا أصيروا وصایروا 11,15 
و DIANA‏ 

A 0115251, | ۶‏ ور . فإذا أصبحتم Ka‏ إِن شاء 


الله سالمين فاغدوا pandas el‏ وو علی 
أعدائه مستنصرين ؛ فإذا رأيتم تم ا حرب قد شمرّت عن ساقها 


والنشر والتوزيع » تونس ٠‏ 
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واضطرمت لظی على سياقها ء وجللت ناراً على أوراقها ء ı‏ فتیمموا 
وطیسھا e‏ وجالدوا رئيسها » عند احتدام خميسها « تظفروا al‏ 
والكرامة في دار الخلد والقامت۷(), ˆ 


فبلغها الخبر فقالت : «الحمد لله الذي شرفني بقتلھم ء وأرجو 
ہے fh‏ سور سن . وكان عمر بن 
الخطاب a‏ يُعطي الخنساءأرزاق آولادها الأربعة لكل واحد 
مائتي درهم حتى فبض N, a‏ 

ویستمر النموذج الإبماني في التشکل صوراً ومعارك وأضرحة 
تضيء عتم الزمان إن تعرض ی الاسلام للخطر . . وتلك الرژی 
الطالعة من صفحات التراث هي التي Yard‏ في هذه الدراسة 
لتطل على آرواح السلمین من جدید . . وبینها صور BAL‏ › 
للمؤمنين الذين ظلوا ینفرون خفافاً وثقالاً حتى لو كان في ظروفهم 
مايعذرهم» وقد خرج المقداد بن الأسود فارس رسول الله يلاق 
للجهاد على ما كان من عظم جسم es‏ 
على الخروج للجهاد بعد أن غزا على عهد الرسول يي وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » ورفض عرض بنيه بأن يغزو هم عنه » 


)١(‏ ابن عبد البر أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي ؛ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب » تحقيق على محمد البجاوي ؛ القسم الرابع » مكتبة نهضة 
مصر ومطبعتها ء القاهرة » ص ۱۸۲۸ 5 

. ۱۸۲۹ ص‎ e المصدر نفسه‎ (Y) 


وغرا و 0 » فمات رحمه الله » «فطلبوا جزيرة یدفنونه فيها» 
فلم ba‏ جزیرہ 3 بعل سبعة أيام »ولم tada‏ 


يه مشارع الأشواق أيضاً عن ابن المبارك صاحب 
N‏ عن عطية بن أبي عطية : (أنه مواق ی 
سابغة ar‏ افا ا . وکان 9 بن أم 
eta‏ ۶ ۶ ۷ شترك في 
معركة القادسية وحمل اللواء ذ : فيها » واستشهد فيها»(؟) 


ere Oe eee‏ الراية ۳ سلمان فنادی ¿sab‏ اين آل 
سلمان بن ربیعة » فقال سلمان : أو ترى جزعا؟ وأعاد الكرّة 


سلمان على الترك في منطقة (بلنجر) ايضاً فاستشهد هناك . 


)1( انظر مشارع الأشواق » ص ۳۳ ۰ 

WY الصدر نفسه‎ (Y) 

» ط ۱ « دار الفتح » بیروت‎ e محمود شيت خطاب  قادة فتح الشام ومصر‎ (r) 
.۳۳۸ ۵ء ص‎ 
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عكرمة : قائد الكتيبة الاستشهادية 


قصة الكتيبة الاستشهادية التي قادها عكرمة استمرار للروح 
ل ل سه » فعكرمة 
لذي قاتل مسيلمة وجماعته من بني حنيفة ؛ ثم توجه لقتال 
المرتدين في نواحي شمان ومهره وصنعاء » سينطلق إلى بلاد الشام 
مؤازرا الخالد بن سعيد في معاركه الصعبة في انطلاقة الفتح 
الأولى في المدى المتد حتی د مشق إلى أن توحدت جيوش فتح 
االشام » ووصل خالد بن الوليد من العراق » وفي ساعات اليرموك 
لفاصلة OS‏ عکرمة على احدیٰ مجنبتي الیش :وحن الكش 
جزء من ميمنة ا چیش الاسلامي رمالا ناحية القلب اجن ` 
عكرمة بالوقف العصیب فنادی : 


«آیها السلمون » من یبایع على الوت»؟ فبایعه عمه 
الحارث » وضرار بن الا زور في أربعماثة من وجوه 
السلمین وفرسانه ‏ فقاتلوا أمام فسطاط خالد حتی 
جرحوا جمیعا ء وقتل منهم خلق كثير منهم ضرار بن 
الأزور) . 

وروي أن خالد بن الوليد أمر بعد نهاية المعركة أن . 
بحمل إليه عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن عكرمة ؛ 
فوضع رأس عكرمة على فخذه » ورس عمرو على 
ساقه ٠وجعل‏ يسح وجوههما » ويقطر الماء في 


- YY ب‎ 


حلوقهما(۱) . 
هذا هو القائد الشاب الشهيد الذي أعاد الإسلام صياغة 
روحه منذ أن أعلن إسلامه بعد فتح مكة ء ونسج الناس من 
فروسيته حكايات عظيمة ؛ وهو مقاتل ضد المرتدين » وهو مع 
اقعقاع بن عمرو التميمي علي مجنبتي قلب جیش الإسلام » ؛ ثم 
وهو ينادي في الناس : من يبايعني على الوت » ویقود كتيبته 
الاستشهادية هذه يلقى بها فيلق الروم ويزلزله ؛ وقد قاتل وصحبه 
قدام فسطاط القائد الكبير خالد ؛ بن الولید حتى أثبتو (eee hc‏ 
حراج ؛وصار عكرمة نموذجاً للفداء العظیم والااختیار ار 
الإرادة » OY‏ اللواء لا يسقط وا یش الفاح لا يتراجع ء ذاك هو 
صريع وبه بضع وسبعون ما بين طعنة وضربة ورمية » وابنه عمرو 
جريح مثله » والحكاية لا تنتهى » إنهما بين يدي القائد ء أو كما 
تقول الرواية تعددت نسبة آحدائها إلى فرسان مسلمين في 
اليرموك- مع ا حارث بن ہشام وسهیل بن عمرو وقد آتوا بماء وهم 
سر ی تہ eee‏ | اسق UA‏ 
حتی ماتوا ولم يشربوه(؟) . 


)١(‏ انظر التفاصیل في محمد إبراهيم نصر ومحمد مصطفى سلام » عكرمة ابن 
أبي جهل قائد الفرقة الانتحارية في اليرموك ء ط٢‏ . دار اللواء للنشر 
والتوزيع ء الرياض ۱۹۸۲ . 

)۲( محمود شيت خطاب » قادة فتح الشام ومصر » ص ٩۳-۹۱‏ . وانظر رؤية ثانية 
في : ابن البارك » کتاب الجهاد » ص۲۲ . 


بل ع ويطك وک و A‏ 
و عر m AL‏ — 


LT‏ کت نے ےک 


rear 


وفي رواية أن عكرمة قتل في معركة أجنادين أو غيرها » »لکن 
الروايات كلها تراه أعظم الناس بلاء 4 وأنه كان يركب الأسنة 
حنی جرحت صدرہ ووجهه »فقيل له : اتق الله وارفق بنفسك 
فقال : «کنت آجاهد بنفسی عن اللات والعُرّى فأبذلها لها 
أفأستبقيها الآن عن الله ورسوله؟ Y‏ والله آبدا»(۱) . 


النعمان بن مقرن ء قائد نهاوند / فة فتح الفتوح ٠‏ 


وهذا شهيد قائد عرفته حروب الفتح في بلاد فارس وهو قائد 
المعركة الكبيرة (نهاوند) في زمن الفاروق رضوان الله عليه . إنه 
لنعمان بن مقرن الذي اعتاره لخليفة بعد of‏ عزل سعداً عن 
ولاية العراق بعد القادسية Oley‏ يسير . فحين علم عمر بجموع 
الفرس الكثيفة استشار سعدا وفکر أن يسير بنفسه لقيادة AS yall‏ 
في نهاوند واحتلف الصحابة بين مؤيد ومعارض ؛ وانتهی الأمر 
إلى أهمية بقاء الخليفة في الدينة . . آنذاك قال الفاروق : 

- أما والله لأوليّن أمرهم رجلا ليكونن لول الأسنة إذا لقيها 

Sue 
قالوا : من يا أمير المؤمنين؟‎ - 
. قال : النعمان بن مقرن المزني‎ - 


. 5/4 الإصابة‎ )١( 


- Vo — 


كان النعمان أحد قادة الفتح في الأهواز وتستر وغيرهما › وقد 
استعمله سعد قبل عزله على خراج ج ما سقی دجلة » فكتب 
التعمان إلى الخليفة یشکو جباية الخراج + وبرج و آن يعيده إلى 
ابسهاد في جيش من جيوش السلمین!' . فولاه عمر قيادة 
ابحیش المتوجه إلى نهاوند . وحين تجمع الجيش الكبير الذي أمر 
به الفاروق » وفيه نخبة من قادة المسلمين منهم حذيفة بن 
اليمان » قال الخليفة القائد إنه يجعل النعمان قائدا للجيش كله » 
فان حَدّت له BS‏ فعلى الناس حذيفة بن الیمان » فإن حَدّت 
بحذيفة حَدَّث فعلى الناس بنعيم بن مقرن دالس Sasi‏ 
Lal,‏ من تتابع قادة مؤتة الثلاثة!! . 


نها فرصة النعمان OF‏ يدخل التاریخ مثل خالد بن الولید » 
وسعد بن أبي وقاص ؛ وفي جيشه نخبة من القادة الأوائل وأهل 
الرأي . وقد تقدم وجيشه على تعبئته ؛ على مقدمته نعيم بن 
coy‏ وعلی جا بن ات ؛ وعلی ال رد ن 
مقرن » وعلى الفرسان القعقاع بن عمرو e‏ ويسوق مؤخرته مجاشح 
بن مسعود » وكان في اليش عبدالله بن عمرء وجرير بن عبدالله 


(۱) انظر خبر الرسالة ؛ ورسالة عمر إلى سعد بن أبي وقاص ليبعث بالنعمان إلى 


نهاوند في : الطبري » محمد بن جریر » تاريخ الطبري Yb,‏ » دار الكتب 
العلمية » بیروت e‏ ۰۱۹۸۸ ۵۱۸/۲ ء وانظر فيه أيضاً رسالة عمر إلى النعمان 
وتعليماته حول المعركة . 


يات 


“ats: 


LAG RIL 


جج نیس و 
“2 ہہ مہ“ 


البجلى » وحنظلة کاتب الرسول lic. de‏ يُغري الباحث 
هنا أن يتتبع الاخوة أبناء مقرن وقد حملهم الإسلام من مواطن 
مُزینة إلى مدينة الرسول عليه السلام » مرورا برض اجصزيرة 
والعراق إلى ذلك المكان من بلاد الفرس المسمى «نهاوند» حيث 
جمع الفرس سائر من ظل قادراً على القتال بعد هزائمهم المريرة ؛ 
وقد بلغ عددهم مثة وحمسین A‏ مقاتل »أي بزيادة ثلاثين آلفا 
على جيشهم في القادسية . 

وبدأت المعركة لیومین متتاليين » واستمر التقدم والتراجع » 
وعقد القائد مؤقراً لأركانه لیبحشوا طرق إخراج الفرس من 
حصونهم وخنادقهم » واتفقوا على استدراجهم خارجھا ونجحوا 
فى ذلك » والنعمان مسيطر على حركة المعركة » يطوف صفوف 
المسلمين على حصان أحمر يخالطه سواد كلون صدا ا حدید » 
يخطب في جنده » ويذكرهم وعد الله لهم بالنصر والوقف 
الخطير الذي فيه یقفون « والخيارين الكبيرين : النصر أو الشهادة ؛ 
ثم يعلن أنه سيكبر ثلاثاً لتبدأ المعركة الكبرى ؛ ثم اندفع النعمان 
يحمل اللواء » وهو میز بقباء أبيض وقلنسوة بیضاء ؛ والناس لا 
تسمع الا وقع الحديد » ثم حمي الوطیس وکثر القتلی وبدأت 
الخيل تنزلق في الدماء ‏ وبینها حین حل الظلام » فسرس 
النعمان » حيث لقي مصرعه » ويذهب ابن اسحق وغيره إلى أنه 
رمى بنشابة أصابت خاصرته فقتلته . ۱ 


كان شقيقه نعيم قريباً منه لأنه قائد القدمة » فرأى مصرعه ء 


-VW~ 


وکما فعل fal‏ مژتة حمل اللواء قبل أن يقع » وسجی شقيقه 
الشهيد بشوب › وسلم اللواء إلى حذيفة بن اليمان قائد الميمنة › 
وتقدم حذيفة إلى القلب وأخذ بنصيحة المغيرة بن شعبة في 
کتمان حبر مصرع القائد لما له من مكانة عند جنده » وكلما تقدم 
الظلام تراجع الأعداء حتى وقعوا في خندق عميق اسمه اللهب ء 
E‏ د ا ee‏ 
وحين جاء نصر الله تلفت السلمون يتساءلون : أين أميرنا ء فقال 
شقيقه معقل : هذا pS pal‏ قد GIT‏ الله عینه بالفتح وختم له 
بالشهادة . وتقول رواية إن النعمان قد ظل به رمق حتى سمع 
A‏ نوا إلى عو تم مھا على ری اریم 


لا أود أن ينهي هذا الشهد دون الإشارة او حطر 
استشهاد النعمان على عمر الذي قال : نا لله Bly‏ إليه راجعون . 
ا" ae‏ سو ل ii‏ 
رأسه وبكى ( 


)١(‏ أحمد عادل كمال : شهيد نهاوند النعمان بن مقرن المزنى » عكاظ للنشر 


والتوزيع » جدة ۱۹۸۱ء وانظر فتح نهاوند في البلاذري » أبو العباس أحمد بن 
يحيى بن جابر» فتوح البلدان المكتبة التجارية الكبرى ؛ القاهرة » ص 
(He Ente‏ .ومحمود نصير بك : أبطال الفتح الإسلامي من المرب 
والترك Ve‏ مطبعة خلف wat‏ ص ۹۹-۹۱ . 


-VA- 


ہے عدج ‏ کرو :° 


se و‎ 


m 


E PALABRA 


STEED 
een 


5 A شس رر‎ EEE re 
با ان‎ tte ee رخ تج وجح سوه‎ een مایت مج مسا موی ببس‎ 


ان حكايات الفتح في بلاد فارس غزيرة وذات Ya‏ لاات 
حاصة ‏ ومنها حکایة عروة بن زيد الخیل الطائي » هذا البطل 
الذي قاتل فی معركة الجسر قتالاً شديداً عدل بقتال جماعة ؛ 
وكان رسول القائد المثنى بن حارثة الشيباني إلى عمر بن الخطاب 
بخبر معركة ال مسر (۱۳ ه) التي كانت من أشد العارك ضراوة 
على السلمین » وقد كثرت ا جراحات وفشت في المسلمين . . وقد 
ظل عروة حزيناً لأنه كان من حمل الأخبار السیئة إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب » وبعد نهاوند (۱۹ھ) طلب الخليفة من عمار بن 
ياسر عامله على الكوفة أن يبعث عروة بن زيد إلى الري ودستبى 
فى ثمانية GY‏ مقاتل ففعل ‏ وأظهر الله عروة على الأعداء 
فاجتاحهم » ثم خف أخاء حنظلة وقدم على عمار يسأله أن 
يوجهه إلى عمر بن الخطاب لسبب رائع » وهو أنه كان القادم عليه 
بخبر الجسرء فأحب أن يأتيه جا يسرّه» وعندما رأى الخليفة القائد 
نفسه بين يديه حشي أن المعركة لم تكن لصالح الإسلام » لکن 
عروة بشره بالنصر . . فسماه البشي(). . 


)١(‏ انظر البلاذري ؛فتوح البلد ان » ص ۲۵۳-۲۵۲ و ص YY‏ وانظر محمود 
شيت خطاب » قادة فتح بلاد فارس (إيران) ؛ ط١‏ ۰ دار الفتح » بيروت ؛ 
۵ ص۹۷۔- ۱۰۱۷ » وهو يشير إلى أبناء مقرن العشرة » وجميعهم من 
صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ومن القادة والمقاتلين في Posch‏ 


زمانهم . 


۱4 - 


ویقدم الواقدي في آخباره عن الفتوحات حكايات يختلط فيها 
التاريخ با جس القصصي ور أبطالاً یندفعون إلى ارب 
والشهادة » ویصیرون 77 شعبية خالدة بعد Of‏ کانوا حقيقة 
تاريخية محددة الدور والأخبار » ومن ذلك آخباره عن البطل 2 
بن الأزور في فتوح الشام ء وکیف کان يندفع 1 الحرب وقد 
جلس عاریا بسراويله على فرس له er‏ بغير سلاح وبيده قناة 
كاملة الطول ؛ رغبة منه في الشهادة(۱) 

وفي رواية أخرى للواقدي أن Sf‏ من فتح باب اخسرب یوم 
اليرموك فی جیش السلاسل غلام من SY‏ » وقد استأذن 
من القائد أبي عبيدة أن يأذن له بالخروج إلى المبارزة حيث جندل 
أربعة من جنود الأعداء » وفي النزال مع الخامس ر شی تا 
وا چمیل في هذه الرواية أن الفتی الأزدي قال لأبي عبيدة : 

«إني أردت أن أشفي قلبي وأجاهد عدوي وعدو الإسلام . 
لعلی أرزق بالشهادة ء فهل تأذن لی فى ذلك؟ وان کان لك حاجة 
إلى رسول الله يلك فأخبرني بها . قال : فبكى أبو عبيدة وقال : 
30 الله ake‏ السلام » وأخبره آثا وجدنا ما وعدنا )13 
حقا) 


(۱) الواقدي ابوعبدالله محمد بن عمر » فتوح الشام )١(‏ ۰ط۱ المكتبة CAL‏ 
بيروت ؛ ٦٦۱۹ء‏ ص ٤٥-۳۸‏ . وانظر أيضاً الواقدي ¢ فتوح أفريقية »جا 
تونس 19552 وفيه أخبار تاريخية وروائية جميلة عن عبدالله بن جعفر . 

. 144/1 الواقدي ۰ فتوح الشام‎ (r) 


AN -‏ سے 


- ذاك هو معاذ بن جبل يودّع ابنه عبدالرحمن شهيد اليرموك 
وليس بينه وبين ا نة سوی لظا ت() 
- وذاك هو عبدالله د بن الزبیر بن عبدالطلب یلقی وجه ربه شهیدا 
وسط عشرة من ph‏ قتلهم قبل آن e Je‏ وسیفه في یده : 
وفي وجهه لائون Da‏ 
Lil‏ آبو عُبيد الله بن مسعود الثقفی شهید یوم ابحسر وقائده » 
فقد تتابع بعده سبعة من قیف ؛ كلهم يأخذ اللواء ویقاتل حتی 
يستشهد » ثم jsf‏ اللواء الثنی بن حارثة الشيباني الذي سیخرج 
من يوم الجسر جريحاً وهو يحمي عبور جيشه ؛ ثم SB‏ جرح 
وزمان القادسية قريب : فمات شهيداً قبل وصول سعد بن آبي 
وقاص لقيادة المعركة الفاصلة( . 


سيقود عاصم بن عمرو كتيبة الأهوال في فتح المسلمين 
للمدائن » ويقود شقيقه القعقاع الكتيبة الخرساء » ویقاتل طليحة 
بن خویلد الأسدي( ؛) إلى جانب عمرو بن معد يكرب al‏ 
فارس » ويندفع أبو محجن الثقفي وهلال بن علقمة إلى ا حدود 


)1( زياد أبوغنمية » مواقف بطولية من صنع الإسلام : عمّان ۱۹۷۹۰ء ص ۳۲ ۰ 
(؟) مشارع الأشواق ء TU‏ 

(۳) انظر محمود شيت خطاب » قادة فتح العراق والجزيرة » ۰۳۱۰۳۵ 4۰ ۲۱۷۰ . 
)£( محمود شيت خطاب » قادة فتح الشام ومصر ؛ ص۲۲۷ وقادة فتح بلاد 


فارس » ص YAO‏ 0 


- ۸۱ - 


ee |‏ می 


القصوی في الشجاعة » وكلهم متقدّم إلى الشهادة كما فعل 
القاری سعيد بن عبيد حين خطب الجيش عشية استشهاده : 

po ملاقو العدو غداً » وإنا مستشهدون » فلا يغسلن عنا‎ Up 
. ولا نكفن الا في ثوب كان علینا»()‎ 


ومنهم قتيبة بن مسلم الباهلي الذي يطل برايات الإسلام 
علی الصین » بینما الشهید سلیمان بن ربيعة الباهلي قال فى 
أرمينية » حتى نادى عليهما ابن جمانة الباهلي : i‏ ۱ 
fs‏ لنا قبرين : قبربلنجر 
وقبر بصین ستان يا لك من قَبْرٍ 
فذاك الذي في الصين عمت فتوحه 
وهذا الذي يسقى به سبل القطر(") 


an. 
الروم فيقتل النفر منهم في حملته إلى أن فتل(۳)‎ 


الزمن Leg‏ إنه 00 زرارة الكلابي » ويروي ۳ الأثير 


۰۱۷۲ محمد فھمی عبدالوهاب » شهداء الصحابة في صدر الإسلام : ص‎ )١( 
. ۲۰۱ البلاذري ؛ فتوح البلدان .ص‎ (r) 
. ۳۵۷ مشارع الأشواق » ص‎ )۳( 


= AY - 


حكايته على النحو الآتى 


«وكان في هذا ا چجیش ابن „Le‏ » وابن ms‏ وابن الزبیر » 
وأبو أيوب الأنصاري e‏ وعبدالعزیز بن زرارة الكلابي » فأوغلوا في 
بلاد الروم حتی بلغوا القسطنطينية » فاقتتل المسلمون والروم في 
بعض الأيام » واشتدت الحرب بينهم » فلم يزل عبدالعزیز يتعرض 
للشهادة فلم يقتل .. ثم حمل على من يليه فقتل فیهم» 
وانغمس بينهم ء فشجرہ الروم برماحهم حتى قتلوه رحمه A‏ 


إن التعرض للشهادة یخلف حسرة إن لم يصدق الوعد كما 
تشير قصة ابن زرارة » ولعْل من الناسب أن نتذ کر هنا أن خالد بن 
الوليد قد اجس بهده اسرة» وهو ZU‏ العظیم + لآن الشهادة لم 


تقدّرله ء فقد قال حين حضرته الوفاة : 


«لقد طلبت القتل فی مظائه فلم IE‏ آموت على 
فراشي » وما من عملي شيء أرجى عندي e‏ بعد لا له إلا الله ء 
من ليلة بتها ul‏ والسماء تهلني » تمطر إلى صبح حتى 
نغير على الكفار . ثم قال : إذا مت فانظروا في سلاحي وفرسي » 


(۱) ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد » الكامل في التاریخ دار صادر 
ودار بيروت ؛ ۱۹۳۲۵ ٦٦۰‏ . 


= AY - 


فاجعلوہ als‏ في سبيل Dai‏ 


لقد تقدم أبو أيوب الأنصاري شھیداً في بلاد الروم وفي روحه 
وعد بفتح هذه المدينة ‏ وفي الزمان نفسه كان عقبة بن نافع يقف 
عند بحر الظلمات مجاهدا وقد مد نور الإسلام عبر شمالي 
فریقیا کل Su‏ ره شهیدً مر إلى رو سا 
N Sul‏ 


وفي الزمان نفسه يصل قثم بن العباس بن عبدالمطلب إلى 
سمرقند حتی يلقى وجه ربه شهيدا سنة (BVO‏ ومقامه فيها 
معروف إلى أيامنا هذه » وقد قال عبدالله بن العباس حين بلغته 
وفاته : 

we,‏ مقبره . فأقبل يصلي › ٠‏ فقيل له : ما 
هذا؟! فقال : أما سمعتم الله يقول : «واستعينوا بالصبر والصلاة 
زا لك 1 Je‏ اخاشعین»(۲۳ . 


(۱) الإصابة 1۱۰/۱ . 

(Y)‏ انظر في استشهاد عقبة : ابن عبدالحکم ‏ عبدالرحمن بن عبدالله » فتوح مصر 
والمغرب › القاهرة » ص ۲٦۹-٦٦٢‏ ء وفي زهير بن قيس » ص ۲۷۳-۲۷۲ . 

(۳) البلاذري ء فتوح البلدان »ص ۰4۲۰ 
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وفي مکران » وفي غمرة الاندفاع العظیم نحو الھند والصین ¢ 
يستشهد من القادة سعید بن هشام بن عامر الأنصاري بمكران 3 
وعبدالله بن سوار بن همام العبدي » وا حارث بن مرة العبدي فی 
الھند!') . ١‏ 


أما ا حراح بن عبدالله ا حکمي ‏ والي أرمينية في البلاد 
الجديدة ء فقد هزم الخزر» ثم لقي وجه ربه في إحدى معاركه عند 
أحد الانهار » فسمی ذلك النهر «نهر الجراح» وينسب جسر بني 
عليه إلى ١ ۱ ap)‏ 


سأتقدم في الزمان بعيداً لنرى كيف يظل اللواء عالياً والرسالة 
حاضرة ؛ وأعني فتح القسطنطينية » فقد توالت زحوف الإسلام 
عليها بقيادة معاوية (14ع) ؛ ويزيد (p VV)‏ » وسفیان بن عوف 
(570م) ومسلمة بن عبدالملك (۷۱۰م) » وسليمان بن عبداللك 
(۷۳۹م) » وهارون الرشید (eVA\)‏ » وعبدالملك قائد جيوش هارون 


(۱) أنظر أبو المعالي أطهر المباركبوري » العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد 
فيها من الصحابة والتابعین ‏ دار shai Vi‏ القاهرة . 

(۲) البلاذري » فتوح البلدان ء ص ۲۰۸ وانظر الذهبي شمس الدين بو عبدالله 
محمد بن أحمد » کتاب دول الاسلام » إدارة احیاء التراث الاسلامي ‏ قطر » 
۷۸-۱ . وانظر استشهاد أمير الناس سَورة الدارمي في وقعة مشهورة بظاهر 
سمرقند » سنة ۵۱۱۳ ص ۰۷۸ 


-Ao- 


الرشيد (۷۹۸م) .. ثم تدخل الأمة في صراعها مع الصليبيين 
والتتار e‏ ومع ظروفها الداخلیة ء حتى يستأنف العثمانيون الفتح 
بقيادة بایزید الأول (۱۳۹۲م) Yo‏ کو > وموسى بن بايزيد 
(4 9161( ومراد الثاني (١٤٣۱م)‏ واا ZU‏ العظيم محمد 
£ow) ¿Lal‏ 1( . 


185 أبى أيوب ناجز إذن سنة ٤٤٣۱م‏ ء والاستشهاديون 
يندفعون بروح يرموكية كما فعل عكرمة وصحبه » ففي اللحظات 
نر AS pall‏ حول السور ae‏ القاتلون الیه في معرکة 
هائلة » والمدافعون يرمونهم بالأسلحة والنار وا حديد: © 

Jh‏ أن استطاع أحد ا جنود الانكشارية الصخم » وهو حسن 
طوبال ۰ الصعود إلى آعلی السور آمام مطر منهمر من النبال 
والسهام 3 q‏ سبعة عشر من رفاقه ضحية هله ا حاولة البطولية 
ا و أصيب بقذيفة a‏ 
انقضص عليه اجنود الأعداء » ولكنه مهد ا 5 للآخرين 

من الجنود الأتراك » فصعدوا بالسلالم فوق السور YH‏ 


سیدخل محمد Gul‏ إلى Mes län‏ 
ويستيقظ أبو أيوب الأنصاري بعد ثمانية قرون ليلتقي هذا امجاهد 


)1( سيد رضوان علي » محمد الفاغ بطل الفتح الإسلامى فى أوروبا 
الشرقية طا » الدار السعودية للنشر والتوزيع » ص vi‏ 


= AN - 


A ee 


الفاح » فقد صدق الوعد . . ویعتر العثمانیون علی قبر ای يوب 
عند أسوار المدينة التي صارت مدینة الإسلام ibis Wales‏ 
الفاح clin‏ جامع عظيم عند قبر أبي أيوب » وبعد تام بنائه يذهب 
إليه في موکب عظیم ؛ وبعد الصلاة سس وی نی 
ستا بيده » وتصبح من تقاليد العثمانيين عادة أن السلطان الجديد 
لا بد أن يذهب إلى جامع أبي أيوب لیتقلد السیف! a‏ 


وكأن وعد أبي أيوب يفتح الطريق لحلم جديد » ولا بذ من 
تذكر الحكاية العظيمة نفسها حتى يستمر الفتح عبر الفضاء 
الأوروبي . فعندما تقدم سليمان باشا ابن السلطان آورخان الأول 
في بلاد الروم ؛ واستولی على مراكبهم في شاطی الدردنيل » نقل 
بها ثلاثين آلفا من جنودہ cal‏ الشاطیع الأوروبي 3 واستولى على 
میناء نزنيب res‏ سنة ۱۳۵۷ . وعندما سقط عن جواده 
ولقي وجه ربه Al (vere:‏ آبوه بدفنه u: we‏ الدردنیل 
بالشاطیع الا وروبي لیکون حافزاً على فتح آوروبا(۲) 

إنهم الورد الطالع من إشراقات الاسلام » وهم فجره وضحاه » 
وقد أجاد أعشى همذان حين تراجع احیش الذي كان فيه وهم 
o 07‏ 


)\( انظر التفاصيل فی desl‏ بن زيني دحلان » الفتوحات الإسلامية Yes‏ 3 
ne‏ وشركاه للنشر والتوزيع ء القاهرة ۰ ص٦ ٢٢٦٢‏ ٦۳ء‏ 


. ۲۳۷-۲۳۱ انظر محمود نصير بك » أبطال العرب والترك » ص‎ (Y) 


Sl ee‏ ةلم ته 
زم وفسودرت في المكرٌ سليبا 


تحضر الطير مسصرعي وتروح 
ست إلى الله في الدماء خضیبا'' 
الحسين بن علي : الكربلائي العظيم 


وكانت كربلاء سنة ستين للهجرة ء وكان اختیار الحسين بن 
علي طريقه لاشورة وهو على بينة من الظروف التي قد لا تجعل 
دروبها نحو الانتصار سمحة واضحة ء . . ففى السنوات السابقة 
قتل الامام على » ومات الحسن مسموماً » ومات آبو ذر؛ وقتل 
عمار بن یاسر » واشتدت سطوة السلطة الأموية » والصراع بين 
الخلافة واللك » وکان سلاحه الوحید هو الاندفاع حتی النهاية 
نحو ساحات القتال فی کربلاء . . وهو یعرف اذا يموت و کیف 
يجب أن يموت » فالشهادة إمان استحکم » واعتیار واع لمن نفض 
يديه من الحياة » وقرر التصدي للتسلط والاضطهاد . 


کان علیه وصحبه OF‏ یقدموا غرذجا Lay‏ في ll‏ 
الإسلامي الأعلى ألا وهو الحضور الذي يتحقق بعد الشهادة » 
حضور الرمز والرؤية من حرصوا على الحرية والعدل والكرامة » وان 


(۱) البلاذري ؛ فتوح Of ST‏ »ص ۰1۰۲ 


= AA - 


عجزوا عن انتزاع هذه ‏ فان عليهم أن يقتحموا ساحة الموت طلبا 
للشهادة حتى لا قوت الفكرة النبيلة ؛ أو ؟ يمحى الصہر الإنساني 
على نوازل الزمان الذي كان کن أن یظطل Gr‏ لظالم وجلاد 
ومستبد لولا الشهداء الذين تخضبت أرواحهم بالصبر والحناد ؛ 
الشهداء cn‏ يولدون dad‏ يموتون » ویصیرون Lag‏ تضيء دروب 
المسلمين جیلا بعد جيل . 

ومن صبر الحسین بن علي في كربلاء » ومن رفضه المطلق 
لنصائح الذين قالوا له إن الثورة غير مكنة ؛ وما ظل غير الانصراف 
إلى بث العلوم والعارف الدينية والفقهية : » تبداً طریق جديدة › 
وتصير الشهادة في كربلاء e‏ تا للدفاع عن عن ا حق في 
مواجهة الطغيان » وقد "Ib‏ الحسين على موقفه a‏ بطل تاريخي 
يستجيب لنداء الثورة على الظلم ¢ ویرفض الزمان-الليل 4 ويضيء 
دروب العتم بدم أهله RN‏ طاهراً ليس على الثشری 
فقط بل في عروق التاريخ الإسلامي اع ا .. إنه 
«معلم الشهادة» ء ومؤسس المبدأ الحسيني العظیم (۱) 

(۱) انظر علي شريعتي » الشهادة ‏ دار التوجيه الإسلامي ؛ بیروت » ۱۹۸۰ء ص 
۷ وانظر إبراهيم ا حیدري » تراجيديا كربلاء ؛ سوسيولوجيا الخطاب 
الشيعي »ط١‏ دار الساقي ؛ بيروت ۱۹۹۹ والشیخ محمد مهدي شمس 
الدین أنصار الحسين : دراسة عن شهداء ثورة ا حسین ؛ والرجال 
والد لالات » ط ۳‏ المؤسسة الدولية للدراسات والنشر » بيروت ٦۱۹۹ء‏ سلوى 
العمد ‏ الامام الشهید في التاریخ والأيد ولوجیا ؛ شهيد الشيعة مقابل 
بطل السنة ¢ ط١‏ الؤسسة العربيّة للدراسات والنشر » بیروت + ۲۰۰۰ ۰ 
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من هذه الروح «الحسينية» تستمر فكرة الثورة على الاستبداد » 
كما استمرت من الروح «الغفارية» فكرة الثبات على المبدأ فی 
وجه السلطة الظالمة » وستطل وجوہ غیلان بن مروان » وفرسان من 
اخوارج » وسنری في صفحات الأرض والتاریخ مقاتل الطالبين 3 
وسعید بن جبير » والبهلول بن راشد ؛ وسعید بن السیب » 
ویحیی بن یعمر » وعمرو بن عبید » والنذر بن سعید e‏ واطلاج » 
والسهروردي وكثيرين غيرهم على امتداد النضال الذي ستكمل 
دورته الصحوة الإسلامية في زماننا القريب 7د على 
دروبه فرسان شهداء هتدون من امزائر إلى فلسطين 17 


لقد صارت روح كربلاء حالة روحية ثورية » فظل صوت 
الحسين بن على حاضراً وهو يعلن Yo:‏ واني زاحف بهذه 
الأسرة ؛ مع قلة العدد » وكثرة العدو وخذلان الناصر) : ثم وهو 


مؤسسة الأ بحاث العربية ؛ بيروت » ۱۹۸۲ . هادي العلوي e‏ فصول من تاریخ 
الإسلام السياسي » مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي » 
قبرص 6 ۱۹۹۰ء أبو العرب » محمد بن أحمد بن میم » کتاب ا حن » تحقیق 
يحيى الحبوري » Vb‏ دار الغرب الإسلامي ؛ بيروت : ۱۹۸۳. محمد عمارة › 
مسلمون ثؤارء ط" » دار الشروق » القاهرة » ۱۹۸۸ . 
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يتحول إلى رمز جمع بین إمامة الشهيد وإمامة البطل( . 


إن الفكر العربي وهو يلتمس طرائقه في البحث عن رموز 
تسند ا حریة » وتعمق حالة الرفض لما هو سلبي واستخذائي » 
وتنشر روح الثورة على الاستبداد » إنما يستند إلى الحسين بن علي 
عبر مسارب الدروب إلى روح كربلاء ؛ العقيدي منها والتعبوي » 
والتراجيدي » ولعله واجد في هذه علامات على طريق العودة إلى 
الينابيع الأولى التي انبشقت في دولة النبوة الحافلة بالقوی 
احديدة » اللتزمة بالمناقب الإسلامية « ولعل نضال الدم المتصل 
بنضال العقل بعد کربلاء » سیبث حالة وعي جدید فيه من 
التنوير والرفض للتجزئة » والتصدي للاستبداد ما یعزز ثقة الأمة 
بقدرتها علی التجاوز إلى زمان جدید . 

إن عطشاً للحرية في زمن الهجيرة هذا يذكرنا بعطش آل 
الحسین » وإن ظلماً الا ہد صبر عل صبر 
الحسين e‏ ون تغييراً لا بد أن يكون يحتاج إلى روح ثائرة 
غضبها وأوارها من روح ا حسین ؛ فهل یکن أن نرى حركة 
إسلامية تجديدية شاملة تستعيد روح زمان النبوة » والزمن 
الراشدي ؛ وصبر كربلاء » ودم الشهداء والعلماء الثائرين على 
امتداد تاريخنا » لعلنا نبدأ » على الرغم من الزمان الصعب ؛ 


)1( انظر خلیل آحمد خلیل » العقل في الاسلام » ط۱ » دار الطليعة » بيروت 
۳ء ص ۲۵۸ . 
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والطریق الطویلة ء والأمل البعید !! 


لقن مات الین لا كما یشاء الوت بل كما تشاء cal‏ 
كما يقول الشيخ عبدالله العلايلي » وقد عبرت استهانته بالحياة 
وبالموت عبن النموذج الجعفري مرة ثانية » وتجلت عظمة موقفه في 
صورة إنسانية نادرة التكرار ء وقد كتب عبدالله العلايلى فى واحد 
من نصوصه الجميلة يقول عن الحسين بن علي : 00 


«. . وكذلك استهان بکل شىء ما عدا مبدأه . تصوروا 
رحمكم الله ۰ أنصارہ يخطف الواحد منهم بعد الآخر she‏ منه 
ومسمع ؛ وأبناؤہ يطوح بالواحد بعد الآخر على أمرّ منظر وأفظعه 3 
وحُرَمُهُ يتفجعن بين يديه وهو يتلوى من شدة الظمأ e‏ وجحد 
احاحدین 3 ومع ذلك لا نراه إلا الحسين )ع( الرجل الذي یقدس 
مبدأہ ولا يلين » ویستعذب كل هذا على خيانة الضمیر وخيانة 
البدا القلس ‏ وهو يشع بأنواره الساطعة بین ناظريه » وكلماته 
السحرية تفعل فی نفسه فعلها : الله ء رسوله ء القرآن( . 

لقد رسم حمزة بن عبدالطلب صورة البطل الذي يتصدى 
للمشرکین » وقدم جعفر بن أبي طالب » صورة القتال ضد العدو 
حتى النصر أو الشهادة ء وأضاء الحسین بن على الدروب Je‏ 


)\( الشيخ عبدالله العلايلي : سمو المعتى في سمو الذ ات أو أشعة من حياة 


ال حسین ¿bi‏ ء دار الجديد » بیروت ۰ ۱۹۹۲ Gee‏ ۱۳۶ . 
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مس ہی ir‏ 


ےنت ح کہ UE‏ کته 


UN ES 


الظلم والقهر والاستبداد حتى لا یظل ا حق ھا .. قدم نموذجه 
الكربلائي في تراجیدیا الظماً والشهادة 3 وقد سار عليه من أهل 
الأمة مؤمنون وصادقون وصابرون حتی Lilo;‏ هذا . 


عبد الرحمن الغافقى : جم بلاط الشھداء 


«بلاط الشهداء» التی عبر الیها من جبال البرانس لفتح بلاد 


الغال (فرنسا) « وقاتل حتى وصل إلى سهل بواتييه » على مسافة 


dts‏ ميل من باریس ؛ واحتل مدينة بوردو » وعند حدود دمه 
الشهيد في رمضان سنة ٤ھ‏ توقف زحف ا حیش الإسلامي 
على أوروبا ء الزحف الذي سيحاول عبدالرحمن الداخل مده في 
الحلم الكبير بالعودة إلى دمشق عبر أوروبا والقسطنطينية » وجعل 
البحر الأبيض التوسط عربیاً إلى آخر الزمان(۱) 

يروي شکدت أرسلان فير تعليقاته على هذه المعركة أن العرب 
يقولون إن عدداً گے دا من رجالهم استشهدوا في بلاط 
الشهداء . . ويقولون « إنه لا يزال یسمع هناك دوي خفي هو 
ضجيج الملائكة الذين ينزلون من السماء للصلاة في ذلك الکان 


)1( انظر محمد عبدالله عنان - أند لسيات ؛ كتاب العربي ۰۲۰ الكويت ۰ ۱۹۸۸ 
ص ۲۲-۱۵ . 
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القدس على الشهداء الذین لقوا فيه N‏ 


لم يكن دمه أول الطریق » بل سبقه الشهيد القائد السمح بن 
مالك الخولاني ١۱۰ھ‏ ؛ وتبعه عقبة بن ¿RA‏ لسلولي في 
بلاط الشهداء الثانية بعد ذلك بسنوات وأخبارهم ورفاقهم SE‏ 
کتب الفتح N I‏ 

ومن شهداء قادة المسلمين فی الأندلس أحمد بن محمد بن 
7 عبدة ‏ الوزیر القائد »وکانت معارکه كبيرة فی حرب 
الإسبان ؛ ومن أهمها معركة جرت سنة ۵۰۳ ه وقد تعرض 


(۲) شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا 
وجزائر البحر التوسط ‏ دار مكتبة الحياة » بيروت ٦٦۱۹ء‏ ص ۱۳۳ . 

)1( انظر البيان المغرب .۲۹۰۲٦/٢‏ وانظر في وصف شجاعة السمح بن مالك 
كما رواه المؤرخ جوزیف رینو ء إذ يصف معارك السمح بعد محاصرته لدينة 
اربونة » وتوغله نحو تولوز وحصارها ء ويشير إلى ما رواه المؤرخون العرب عن هذه 
المعركة » ومقتل السمح : .. وكان السمح يظهر في كل مكان في ساحة 
الال وکان یتقمص شجاعة الاسد ؛ وکان یستحث رجاله Je‏ القعال 
بالصوت والاشارة . ویقولون إن الجنود کانوا یتعرفون على المر الذي سلك باثر 
الاماء التي تجري فيه » والتي ترکها سیفه . ولکنه بینما کان یقاتل في قلب 
äs all‏ آصابه رمح وأسقطه عن فرسه» » جوزیف رینو ؛ الفتوحات الا سلامية 
في فرنسا وایطالیا وسویسرا ء تعریب اسماعیل العربي » ط ۱‏ دار الحداثة 
بالتعاون مع دیوان الطبوعات مامعیة بابیزاثر » ص ۵۱ . 


= ۹£ ا 


در ره ما رب 


ا چیش الإسلامي لضغط ile‏ وضعف نفوس بعض « أهل 
الداهنة» في الدین : « وأثبت القائد آحمد بن محمد بنفسه » 
وأظهر all‏ ؛ ودافع مدافعة الوطن ؛ وقیل إنه کان قد اعتقد 
مذهبا في طلب الشهادة » فاستشهد القائد المذكور .. واستشهد 

من السلمین معه من آثر الشهادة » ورغب عن خزي الفرار» ولم 
يول الشرکین ذبرا ولا أراهم Lo‏ ولا Vda‏ 


وفي السیاق الا ندلسي تذکر بطولات المنصور بن | عامر 
(وزیر هشام بن الحكم) » فقد تولی السلطة ستاً وعشرین سنة غزا 
فيها أرض gl‏ اثنتين بن وخمسین غزوة » واحدة في الشتاء وأخرى 
في الصيف ؛ وتوفي في غزاته سنة ۳۹۳ھ » وحمل في سریرہ 
على أعناق الرجال وعسكره یحف به » وبين يديه » إلى أن وصل 
إلى مدينة سالم . 


وتشکل آخباره رمزاً للقائد الفاح في التاريخ الإسلامي ؛ 
. ومن ذلك أيضاً أنه خط بيده مصحفاً کان یحمله معه في 
nr‏ » يدرس فيه ويتبرك به» ( . 


۰ ۱۷۱-۸ البیان الغرب‎ (y) 
۰ 1۱۹/۱  بیطلا القري » نفح‎ (1) 
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: Las ومنها‎ 


«ومن قوة رجائه أنه ei‏ ما علق بوجهه من الغبار فی 
غزواته ومواطن جهاده » فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل في 
كل منزل من منازله » حتى اجتمع له منه صرّة ضخمة » عهد 

نت ہیں و ی نا 
الضيعة الموروثة عن أبيه وغزل بناته » وكان يسأل الله أن يتوفاه في 
طريق الجهاد » فكان کذلك»(۱ . 


وقبل وفاته بأربعين سنة كان سيف الدولة اهام يفعل 
الأمر ذاته » فقد روی صاحب وفيات الأعيان ما يلي : 
«وكان قد جمع من نفض الغبار الذي يجتمع عليه في غزواته 
شيثاً وعمله tid‏ بقدر (BS‏ وأوصى أن يوضع خده عليها في 
2 » فنفذت وصیته في ذلك»(۲۲ . 


el‏ هم الذین آک ملوا elo‏ احلم على أرض الواقع دولة 
ورسالة 3 وكأن الشخصیة الاسلامية قد وجدت مداها ۳ في 


(۱) الصدر نفسه ۱ وانظر البیان الفرب ۰ ۲۸۸/۲ ۰ 
(Y)‏ ابن خلکان أبوالعباس شمس الدین أحمد بن محمد ؛ وفیات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمات ؛ تحقيق إحسان عباس » دار صادر ؛ بيروت ٥٥٥٤/۳ e‏ . 


= وب 


نشر رسالة ا حق والعدل »وقد ظلت تقاتل في مرحلة الصدام 
ar Cee‏ از في الجزيرة يوم 
بدرء وخارجها في مؤتة 


محمد بن حميد الطائى 


وهذا قائد من زمان بني العباس في أوائل القر ن الثالث للهجرة › 
وسيكون عليه أن 0 sp pl lal‏ 
ہت ا لخرمية في صورة بابك وجموعه » وقد نال شرف 
الشهادة ليقدمأ بو تمام aa)‏ بن أوس الطائي) رائعته فيه اوت 
اروك [sae‏ بالحدس والرؤية لحال الفتية الاستشهاديين 
القصيدة ة التي قال عنها yl‏ دلف العجلي لأبي تام » « وددت والله 
أنها لك في» ء وبلغ من وفاء نهشل ابن الشهيد الطائى أن بنى على 
ضريح أبي ي تمام قبة على باب الميداني في الموصل تقديرا لقصيدته 
تلك .. وكان استشهاد gill‏ سنة ٦١٢‏ ه . 


إنها » كما يقول الدكتور زكي احاسني : قصيدة الجندي 
المجهول a SRA‏ خراسان .. یتنازع شرفها 
ألوف من الأ بطال الشهداء(١ a‏ 


(١)‏ زكي ا حاسني » شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي 
والعباسي إلى عهد سيف الد ولة ؛ دار العارف ؛ مصر » ۱٦۱۹ء‏ ص ۱۷۵ . 


- ٩۷ - 


لقد صمد محمد فی حرب جبارة ‏ ولقی وجه ربه Ines‏ مذافعا 
A‏ 


تقوم مت ات فاته a!‏ 
وقد OLS‏ فوت ؛ الموت ee‏ 0975 | 
إليسه bua‏ المرّ meer‏ الور 


2 ús 


ونغفس js Sl”‏ > كانه 
هو الکشریوم الروع آو دوته الکشد 


فأثبت في مستنقع الوت رجله, 

وقال لها " : من تخت أخمّصك الحشرٌ 
تردّی ثياب اوت خُمْرأ فما دجی 

لها اللیل الا وهي من سنداس TAH‏ 
.. مضى اهر الأثواب لم E SE‏ 

غداة نوی إلا اشتهت أنّها () 


» انظر القصيدة ة کاملة في : أب تمام » حبیب بن أوس > شرح دیوان أبي ي مام‎ )١( 
‘ ضبط معائيه وشروحه وأكملها ایلیا حاوي » ط۱ ء دار الکتاب اللبناني‎ 
. 1۷۳-۱۷ بیروت :ص‎ 
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ul‏ بن الفرات 


في الرحلة نفسها يتقدم من تونس عالم مجاهد هو أسد ابن 
الفرات (مولی بني سليم ؛ قاضي القيروان » وأحد كبار الفاتحين 
في زمانه) » يتقدم بجيش إسلامي وأسطول كبير لفتح جزيرة 
صقلية » وجيشه من عشرة آلاف مقاتل » ء فکتب الله لهم النصرء 
ثم مات من جراحات أصابته وهو محاصر (سراقوسہ) برا وبحرا › 
وعمره إحدى وثمانون سنة ۰.۲۱۳ وقد ذكر أنه قاد معركة ضد 
العدو بيده اللواء » وهو يقرأ سورة ياسين ¢ وقد سال دمه على قنأة 
اللواء وعلی ذراعه() . 


وقصة أسد بن الفرات فوذج للعالم الفذ الذي يضع رؤيته 
للأمة في مقدمة عطائه » فهو مولى بن سليم من نیسابور» وحمله 
oy!‏ الفاتل فی جیش محمد بن الأشعث الخزاعي الى القیروان » 
وهو ابن سنتين » ثم رحل إلى تونس فسےع الموطأ من علي بن 
" زياد » وما لبث أن خرج إلى الشرق سنة ۲ھ قاصدا مالك بن. 
أنس في المدينة المنورة » فسمع منه الموطأ » وواظب على دروسه م " 
ثم توجه إلى العراق حيث لقي علماءها وخصه محمد'بن الحسن 


ء۱۹٦۷ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ »دار صادر ودار بیسروت ؛‎ )١( 
۰۱۰۱ ء وخیر الدين الزركلي ؛ الأعلام » دار العلم للملایین ۰ ط‎ ۳۳٣-٦٢ 
۰ ۲۹۸/۱۰۱۹۹۲ بيروت‎ 
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en‏ برعايته » وقدّمه في مجلسه العلمى » وأسعفه في 
ثم انتقل إلى مصر ليلزم مجالس عبدالرحمن بن القاسم 

or‏ بن عبدالعزیز وغيرهما من العلماء ‏ ولزم ابن القاسم 

وجمع أجوبته في «الأسدية» Ge‏ سأله من فصول الفقه › 0 

الدونة الأسدية . ثم عاد إلى القيروان سنة ۱۸۱ھ ؛ فانتشر 

إمامته Sr‏ زيادة الله بن ابراهیم بن الأغلب قضاء آفریقیا 

۳ھ » وظل في موقعه حتی خرج إلى غزو صقلية 0۹ 

غزو صقلية سارع سد إلى الخروج » لکن زيادة الله كان e‏ 

: فقال أسد‎ ao 


«وجدوني رخيصاً فلم يقبلوني ؛ وقد أصابوا من 

يجري لهم مراكبهم من النوتية > فما أحوجهم إلى 

من يجريها بالكتاب والسنّة»( ا 

وحين sh‏ زيادة الله إصرار الفقيه العالم علی ال خروج Er‏ 
مره على اليش » وجعله قاضياً وآمیرا؛ فخرج في جيش من 
عشرة آلاف مقاتل » » منهم آلف فارس ؛ حملتهم مثة سفينة ply.‏ 
زيادة الله بوداع حاشد ء ثم تحرك ا چجیش حيث فتح في طريقه 
جزيرة قوصرة » ثم رسا على شواطی صقلية » ودارت المعركة 
الفاصلة وجیش الصقليين یفوق جیش المسلمين بأضعاف عدده » 


(۱) محمود شیت خطاب ‏ «الفقیه القائد أسد بن الفرات» » مجلة العربی ۰ ۱۰4 ۰ 


موز ۷٦۱۹ء‏ ص ۰۱۱۷ 


ige 


asic neun:‏ شاه متشه سم هه و خی 


وتقدم القائد یحمل اللواء بيد والسيف بيده الأخرى » وهو يدعو 
الله » وتم النصر للجيش الإسلامي ؛ ثم توالت معاركه ليستكمل 
الفتح في وجه نجدات بيزنطة لأهل الجزيرة . . وتواصل القتال » 
ولقى أسد وجه ربه شهيدا من جراحات شديدة أصابته وهو 
محاصر لسراقوسه » فدفن في الموضع نفسه كما كان الأمر مع أبي 
أيوب الأنصاري قبله حول القسطنطينة . وتولى القيادة بعدہ 
محمد بن أبى الحواري ؛ وقد اشتد ضغط السفن البيزنطية على 
جيشه ومنعته من الانسحاب إلى إفريقيا » فأمر بحرق السفن . ثم 
وصل أسطول أندلسي لعاونته سنة ٢٦٦ھ‏ فواصل تثبيت أركان 
الحكم الإسلامي في صقلية ليستمر أكثر من قرنين من الزمان 
(إلى سنة 455ه) . 


- اما 


زمن الفتح الثانی 


س 


موحت حون 


وب سس اا ل 


gee oA AA وم کو ہ۔‎ 6 ER es 2 
CARAS SHAT Eb A ولاتهنوا ولا‎ 


مے 
سے 
قا 


AA 
(آل عمران)‎ 
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“4 


1 


A 


ملاذ کرد 


هذه معركة مشهورة تمتد فيها صورة الفتح لیم . رفي 
حوادث سنة ۳ه أن أرمانوس ملك الروم خرج في مئتي مثتی ألف من 
طوائف ملكته قاصدا بلاد الإسلام ؛ فوصل إلى ملاذكرد : من اعمال 
خلاط » فبلغ الخبرٌ السلطان السلجوقي ألب ارسلان وهو بدينة وي 
ا عائداً من حلب » ولم یتمکن من جمع العساكر 
لبعدها وقرب العدوء ومعه خمسة عشر آلف فارس ف فقط » فأعلن 
فيهم : «إنني o Ha‏ سے من ال 
تعالی 6 وان كانت الشهادة فإن ابني ملشكاه ولي عهدي» , 


وقد نجح في الصدام الأول حين هزمت مقدمته طلائع جیش 
الروم » وقد سعى لطلب الهدنة لکن ملك الروم رفض » فقال له 
الإمام الفقيه yf‏ نصر محمد بن عبدالملك البخاري ا حنفی : 
«إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره » وإظهاره على سائر 
الأديان ء وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح › 
فالقهم يوم ا لجمعة ء بعد الزوال » في الساعة التي تكون ا حطباء 


(١)ابن‏ الأثيرء الکامل في التساریخ »دار صادر ودار بیسسروت ۰ ٦٦۱۹ء‏ 
٩۷-۰‏ . والذهبي ؛ كتاب دول الإسلام ۰ ۲۷۳-۲۷۲/۱ ؛ وفتحي أسعد 
نعجة » شخصیات إسلامية ؛ علماء وقادة » دار البيارق » عمان ۱۹۹۹ء ص 
۰۳۷-۲ 


= YY - 


0 


ذاك هو القائد ألب أرسلان وقد صلی بالناس » ثم دعا وبكى » 
وقال لهم : من أراد الانصراف فلینصرف »فما Lala‏ سلطان يأمر 
وينهى » ثم ألقى القوس والنشاب » وأخذ السيف والدبوس » وعقد 
ج ave‏ إن سا E‏ ھی E‏ 
وقال : إن قتلت فهذا كفني ثم زحف تحو صفوف الا عداء فلما 
قاربهم ترجّل وعفر وجهه على الترب ‏ وبکی وأكثر الدعاء » ثم 
رک وحم سا ا erde‏ 
فانهزم الروم OE‏ شروطه ومنها أن يُطلق سراح 
كل أسير في بلاد الروم!") 


رجال حول القد س 


تلك هی القدس وحلم الشهيد نور الدين قد صار حقيقة › 
وصلاح الدين يطبق بجيشه على الأعداء » وينقيها من دنسهم » 
وذاك هو الفارس الأمير إبراهيم بن ا حسین المهراني يلقى وجه ربه 


. 17/۱۰ : ابن الأثير » الكامل في التاریخ‎ )١( 


(y)‏ المصدر نفسه ٦٦‏ » وانظر : محمد فريد عبدالقادر» معارك فاصلة في 
تاريخ الإسلام ‏ دار الستقبل العربى ؛ بيروت ء۱۹۹۸ء ص ۱۸۳-۱۷ . 


سج 


ig 7 2 و‎ 


شهيداً على عسقلان ؛ وجيش الإسلام مندفع نحو القدمر(!) , 
وذاك هو الشهيد الأمير عز الدين عيسى بن مالك الذي كان فى 
جیش الإسلام حول القدس وقد اختار المؤرخون الإشارة إليه لأمر 


a 
» عزالدين عيسى بن مالك » فإنه حاز لشهادته في ا حشر الفخر‎ 
وأكثر رود الموت إلى أن ورد الکوثر ؛ وكان كل يوم يفرس فوارس ؛‎ 
› ويلقى ببشر وجهه المنون العوابس . . فاغتم السلمون من صرعته‎ 
وهان عليهم إتلاف المهج بعد تلاف مهجته » فركبوا أكتاف الرهج‎ 
› فحرقوه » وبددوا جمعهم وضرقوه‎ GLA حتى وصلوا إلى‎ 
والتصقوا بالسور فنقبوه وعلقوه وحشوه وأحرقوه » وصدقوا وعد الله‎ 

فى القتال لأعدائه وصدقوہ؛!؟) . 


)1( العماد الأصفهاني » الفتح القسي في الفتح القدسي ہ تحقيق محمد محمود 
صبح » الدار القومية ؛ القاهرة ؛ ۰۱۹۲۵ ص ۱۱۳ » وفي الكتاب وصف متميز 
لفتح القدس . وانظر ابن واصل » جمال الدين محمد بن سالم » مضرج 
الكروب في آخبار بني أيوب : تحقيق جمال الدين JE‏ : عصر 
صلاح الدين ؛ المطبعة الأميرية بالقاهرة ‏ ۱۹۰۷ء ص ۲۱۷-۲۱۱ . 

)1( أبوشامة » شهاب الدين آبو محمد القدسي » كتاب الرّوضتین في أخبار 
الدولتين » دار الجيل ؛ بيروت ۰۹١/۲۰‏ 
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في معركة عكا التالیة على فتح القدس » وفي ظروفها المعقدة c‏ 
يصف الؤرخون لحظة نادرة من الصبر الإنساني العظيم » يقول 
القاضي ابن شداد واصفا دعوة صلاح الدين سائر أرباب الأطراف 
بالسیر إليه » وتلاحق العساکر الاسلامية للمشاركة فی المعركة » 
بینما مدد الإفرنج من البحر لا ینقطع » والسلطان يطلب الرأي من 
قادته فی حططهم القادمة » فیکون بينها رأي یقول : 


» .أن یبقی العسکر آیاما حتی یستجم من حمل السلاح » 
وترجع نفوسهم إليهم » فقد أخذ منهم التعب » واستولى على 
نفوسهم الضجرء وتكليفهم أمراً على خلاف ما تحمله القوى لا 

تؤمن غائلته ؛ والناس لهم خمسون ley‏ تحت السلاح وفوق 
ee‏ 
الراحة ترجع نفوسھا Ya. el‏ 


Ke‏ : مدينة استشهادية 

وقد صمدت عکا Lully‏ حولها حواکم » وا حصار شدید حتی 
بخ الامر سا نيا أن مالت إلى طلب الامان OL‏ لم سم 
المسلمون » ف فهم أهل البلد- قد آنیکهم التعب والسهر » والسور 
ا ا المنجنيقات e‏ والتناوب بينهم على القتال 


(۱) الروضتين فى أخبار ولتين ‏ ۰۱4۹/۲ 


= ها 


متواصل » وصلاح الدين «يطوف بين الأطلاب » وينادي بنفسه : 
یا لالاسلام » وعيناه تذرفان بالدمع » وكلّما نظر إلى عكا وما حل 
a‏ ی وھ عد و 
اشتد في الزحف والحث على القتال» () . 

آنذاك وصلته رسائل الناس في عكا بأنهم یدخلون Ue‏ العجز 
والإنهاك وقد تدفعهم إلى طلب الأمان » فكان هذا أعظم خبر ورد 
على المسلمين وأنكى في قلوبهم . . لكن تلك اللحظة عبرت » 
وظل القتال مستمراً في تلك الأيام الصعبة من سنة ۰۵۸۷ 
واستعاد الناس في المدينة روح التحدي فبعثوا الرسالة الآتية إلى 
صلاح الدين : 

«إنا قد تبايعنا على الموت ء ونحن لا نزال di‏ 
ولا نسلّم هذا البلد ونحن أحياء ؛ فأبصروا كيف تصنعون في 
شغل العدو » ودفعه عن قتالنا » فهذه عزائمنا ء وإيّاكم أن تخضعوا 
لهذا العدو أو تلينوا له + فأما فحن فقد فات آأمرنا»( . 


ea 


(۱) ابن شداد ء بهاء الدين أبو ا حاسن يوسف بن رافع بن تيم » النوادر السلطانية 
وا حاسن اليوسيفية › تحقيق جمال الدين الشيال ء Vo‏ الدار الصریة للتأليف 
والترجمة » ٦٦۱۹ء‏ ص ٠١١‏ . 

۰ ۱۷۱-۱۹۹ المصدر نفسه ء ص‎ (Y) 


FAN FT 


رسالة أهلها ظلت خالدة ؛ وقد وردت منهم رسالة ثانية وأخيرة 
تقول : 

«يا مولانا : لا تخضع لهؤلاء الملاعين الذي أبوا عليك الإجابة 
إلى ما دعوتهم فینا a SL‏ 
آخرنا وبالله الستعان»(۱) . 

وفي سياق صبر عکا العظيم وبطولاتها تحضر حكاية لشهید 

عيسئ العوام» الفتى « الواصل بهذه الكتب») من أهل عكا إلى 

السلطان » كما يروي بهاء الدين بن شداد فى النوادر السلطانية . 


اوش os‏ هذه الوقعة tes,‏ أن عواماً 27 کان ۳۳۹ له 


عیسی » وكان يدخل إلى البلد بالكتب والنفقات على وسطه 
ليلاً ء على غرّة من العدو ء وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر 
من مراكب العدو » وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس 
مود یہد سی O UCL‏ 
تیر ی أنه إذا دخل البلد طار طیر 
عرّفنا بوصوله › فأبطأ الطیر » فاستشعر الناس هلاكه ye‏ كان بعد 


)4( انظر الرسالة وسابقتھا : محمد ماهر حمادة وثائق الحروب الصليبية والغزو 


الغولي للعالم الإسلامي ؛ دراسة ونصوص ء منشورات موسسة الرسالة ¢ 
بیروت ؛ ص ۲۱۹ . 
(y)‏ النوادر السلطانية » ص AY‏ 


=A = 


.كككك 


أيام » بينما الناس على طرف البحر في البلد ‏ وإذا بالبحر قد 
قذف إليهم میتاً غريقاً » فافتقدوه فوجدوه عيسى العوام » ووجدوا 
على وسطه الذهب وشمع الکتب » وکان Br‏ نفقة 
للمجاهدين » فما رؤي من BLY Gol‏ في حالة حياته » وقد أداها 
بعد وفاته Y‏ هذا الرجل ۱6.۰ . 


وينقل yf‏ شامة في الروضتين عن العماد إشارته إلى أن العوام 
«كانت له لا شك منزلة عند الله › o‏ 
eg‏ 
وبرأه الله ما قالوا ء فذهب حق اليقين من الظنون بباطلها»(۲) 


ويكون على عكا أن تنتۂ حتى سنة ٠ھ‏ إذ یتقدم Leal]‏ 
الملك الأشرف خلیل » ويحاصرها on‏ 
الناجیق والأبراج الخشب » ويقاتل من بها e‏ أربعين يوماً حتى 
فتحها عنوة" . 


ویصف امحافظ الذهبى فی کتابه «دول الاسلام» 4 حوادث 


(۱) الصدر نفسه e‏ ص ۰۱۳۲-۱۳۲۵ 

(۲) الروضتین في أخبار الدولتین ۰۱۲۲/۲ 

(۳) انظر کتاب ا حوادث الجامعة والتجارب النافعة للف من القرن الثامن 
ومنسوب لابن الفوطي ‏ تحقيق د . بشارعواد معروف » ود . عماد عبدالسلام 
رژوف ؛ ط١‏ » دار الغرب الإسلامي » بیروت ۱۹۹۷ » ص ۵۱۲۳۵۱۲ . 


- ۱۱۳ - 


سنة 59١‏ هء وخروج السلطان ومنازلته عكا في ربيع Y‏ 
بجيوش ید بیو وس أضعاف الجند » ولعل وصفه 
الهم لتخزير عکا بستحن ق استعادته هنا ؛ خاصة أن تزامنا غريباً قد 
وقع بین تاريخ A‏ لے سا سا الدين » وتاريخ 
فتحها زمن الأشرف خليل » وبين الواقعتين مدة تزید على OB‏ من 
الزمان ء فقد أخذها الصلیبیون يوم ا جمعة فی الثالثة من سابع 
عشر جمادى الآخرة من سنة OAV‏ ؛ وحررها الأشرف خليل في 
يوم الجمعة في الثالثة من سابع عشر جمادى الأولى سنة 59٠‏ : 
«فزحف الجيش عليها سحر يوم الجمعة سابع عشر جمادى 
dl‏ فانقلبت الأرض لضرب الكؤسات ؛ فحين لاصق 
السلمون ون هریت الفرنخ إلى البحر » وطلعت الرايات المنصورة 
ونست الصلبان » وبذل السيف مع طلوع الشمس فلم مض 
ثلاث ساعات الا وقد خرج الناس EN‏ وعصت الذاوية 
والاسبتار والأرمن في أربعة أبرجة شواهق في وسط عكاء ثم 
أمنهم السلطان من الغد » وطلعت الأجناد فتعرضوا للحريم » 
فغلقت الفرن الأبواب ورموا على السلطان ء وقتلوا الا جناد : : منهم 
الأميرأقبغا ء ثم عاد الحصار. . وبعد يومين أمنهم السلطان فلم يف 
لهم » فقتل منهم نحو الألفین وأسر مثلهم . فلما رأى الحال من 
بقی من الا برجة عَصّوًا yal‏ على الوت » وقاتلوا وتخطفوا 
خمسة من المسلمين فرموهم من أعلى البرج roe‏ وم 
نقب أساس هذا البرج وغلق من جهاته » ثم نزلوا بالأمان . ثم من 
الغد سقط على جماعة من الناس فهلكوا ء ثم ضرب رقاب أهله 


AA 


مكافأة لفعلهم من مائة سنة cao‏ نوا (Ke‏ من السلطان صلاح 
الدين بعد محاصرة سنة وعشرة آشهر » فانهزم أمير السلمین ثم 
غدروا سے او وا ی 
في الثالثة من سابع عشر الشهر . لکنه شهر جمادی الآخرة من 
سنة سبع وثمانین ھئ600 


وتقوم أسباب » على الرغم من تباعد الزمن » بین معارك سابقة 
وأخرى لاحقة e‏ وقد تنبّه العماد الأصفهاني إلى مثل هذا ء فربط 
بين مؤتة وعكا التي استشهد على أبوابها سبعة من الأمراء فى 
عام واحد (BOAT)‏ » وجاء الربط من خلال شهید هت 7 
إلى شهید مؤتة عبدالله بن رواحة ‏ یقول : 

«وأمر السلطان بواراة الشهداء » ومن جملتهم الفقیه gil)‏ علي 
بن رواحة)- وکان غزیر الفضل قد أكمل الرجاحة والسجاحة . 
وهو شاعر مفلق » وفقیه محقق ؛ من ولد (عبدالله بن رواحة 
لصحابي الأنصاري)- في الشهادة والشعر معرق » فطرفه الأعلى 
يوم dijo‏ مع جعفرالطيار » وطرفه الأقرب يوم في لقاء 
الكقار» . 


)1( الذهبي » كتاب دول الإسلام » ۲/ 11١‏ ؛ أبو الفداء » عماد الدين اسماعیل ؛ 


الختصر في آخبار البشر »دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت .د .ت . 
۷۹-۶6 . 


۰۳۱۸ العماد الأصفهاني » الفقح القسي ص‎ (Y) 


- \\8 - 


إن مصادر حروب الإسلام ضد الصليبيين حافلة بالمعارك 
الخالدة الظافرة بحیوش الإسلام وقادته » وإذا كانت هذه المصادر 
تكتفي بالاشارة إلى استشهاد هذا القائد أو ذاك فانها آحیانا 
تبدي ملاحظات تفصيلية عنهم ‏ ومنها : 


- في سنة TEV‏ ها : صد السلم ون طلائع حملة لويس 
التاسع (ا حملة الصليبية التاسعة) على مصر » فاستشهد في ذلك 
الیوم الأمير نجم الدین بن شيخ الاسلام .. واستشهد أيضا من 
أمراء مصر أمير يقال له الوزيري() . 


= وعندما هاجم الافرنخ المنصورة فجأة ء كان الأمير فخر الدین 
یوسف بن شيخ الشيوخ یغتسل في ا حمام » فأتاه الصریخ ob‏ 
الفرنج قد دهموا العسکر » فرکب الأمير دهشا غير مستعد ولا 
متحفظ » فصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه رحمه الله»(۲) . 
ويقدم أسامة بن منقذ صورة رائعة للعلماء الذین یتقدمون إلى 
الجهاد بالسيف فى اللحظات التاريخية الحاسمة من نزال الأمة 
لطرد الصلييين فقد قال : 


)1( محمد مصطفی زيادة » حملة لويس التاسع على مصر وهزیته في 
المنصورة » ا جلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية » القاهرة » 
۱ ص ۲۱۱ . 

. ۲۹۲ الصدر نقسه  ص‎ (Y) 


SANT 


«ومن الناس من یقاتل كما كان الصحابة رضوان الله علیهم » 
يقاتلون للجنّة لا لرغبة ولا لسمعة ؛ ومن ذلك أن ملك الألمان 
الإفرنجي لعنه الله › لما وصل الشام اجتمع إليه كل من بالشام من 
الافرغ » وقصد دمشق ؛ فخرج عسكر دمشق وأهلها لقتالهم › 
وفي جملتهم الفقيه چس au‏ لزاهد کت 
5 نحن وقوف؟ قال ER‏ 3 الله 0 فتقدما Sul,‏ 
حتى قتلا 4 رحمهما الله » في مكان ‚Mes,‏ 


ومن الأخبار التي يرويها أسامة خبر عن سيدة مسلمة انحرف 
زوجها وهو علي [عبد] ابن ابي الریداء إلى خدمة توفيل الصليبي 
صاحب كفر طاب ؛ فكان ينهض بالإفرج إلى المسلمين ويبالغ في 
أذاهم وسفك دمهم ؛ وله امرأة معه بكفر طاب تنكر عليه فعله 
وتنهاه فلا ينتهي » فدبّرت حضور أخيها وأخفته ثم اجتمعت معه 
على زوجها الخائن فقتلاہ » وغادرا سرا إلى شيزر حيث قالت : 
«غضبت للمسلمين ما كان يفعل بهم هذا الكافر»! 0 


» أسامة بن منقذ» الاعتبار ؛ تحریر فيليب حتي » مطبعة جامعة برنستون‎ )١( 
. ۹۵-۹4 الولايات المتحدة » ۱۹۳۰ء ص‎ 
. ۱۲۹ المصدر نفسه » ص‎ (Y) 


Sy VV 


Ni ee 
واستشهاديون ء وتشكل عين جالوت ذروة العصدي للاعداء»‎ 
وفیهایقف السلطان قطز والظاهر بيبرس في صورة القيادة‎ 
الإسلاسية الكبيرة 6 ونری قطز وهو يخوض في جمر المعركة‎ 
٤ بندائه العظيم : «واإسلاماه» ء وحين یقتل جواده ف عم‎ 
: يعتذر عن عدم قبول جواد قدّمه له أحد فرسانه قائلاً له‎ 
كنت لأحرم السلمین نفعك» » ویقاتل راجلا حتی لامه بعد‎ 
المعركة بعض من معه لأنه لو رآه الأعداء لقتلوه » وفي ذلك هلاك‎ 
للإسلام ء فيطلق 20 المشهورة «أما أنا فكنت أروح إلى ان‎ 
› فله رب لا يضيّعه » قد قتل فلان » وفلان » وفلان‎ als 


حتى عد * خلقاً من الوك( . 


)1( محمد موسی أبو شرار» من مواقف القدوة في انحن » ط١‏ ۰ دار البشير للنشر 
والتوزيع » عمان » ۱۹۹۳ » ص AN‏ وانظر فايد حمّاد ومحمد عاشور » ا جھاد 
الإسلامي ضد الصلیبیین والغول في العصر المملوكي ؛ ط١ء‏ جروس 
برس » طرابلس (لبنان) ۱۹۹۵ء ص ۱۱-۱۱۱ . وانظر في المرجع نفسه خبر 
استشهاد الأمير عز الدين معن » والأمير ركن الدين منكورس الفارقاني في 
معركة تحرير طرابلس (لبنان) سنة ۲۸۸ ه . ص ۱۹۲ . 


-1١18- 


الإمام الشهيد ابن النحاس 


وتكشف صفحات التراث الاستشهادي للأمة عن حالات 
نادرة وعظيمة ؛ منها تلك التي كانت في معركة الأمة ضد 
الصلیبیین الذين ظلوا يهددون مصرء وأعني صورة العالم الكبير 
آحمد بن إبراهيم بن النخاس الدمشقي الدمياطي » فقد امتك 
نضاله بين دمشق ودمیاط حين كانت الأولى تصدٌ الغزو المغولي » 
بینما ترد الثانیة بقایا لغزو الصليبي التمثل في «الجنوية) » 
نسبة إلى جنوا في إيطاليا ء وقد شهد حوادث دمشق شق وهو العلم 
العالم بالحديث و المقارع السكون اس سره سس تیه 
تیمورلنك معظم بلاد الشام سنة ۸۰۱۳ھ وحل بها ما هو معروف 
من القتل وال خراب ء خرج مع کثیرین من آهل دمشق إلى مصر » 
حيث أقام في النزلة » ثم تحول إلى دمیاط في فترة كانت مصر 
فیها تتصدی للغزو الصليبي ‏ فألف کتابه التمیز في موضوع 
الجهاد وأحكامه وفضائله : «مشارع الأشواق مصارع العشاق e‏ 
ومثير الغرام إلى دار السلام» ۸۱۲ھ أي قبل استشهاده بعامين e‏ 
وقاد Jal‏ دمياط ومن حولها لواجهة الصليبيين وصد غاراتهم 
حتى لقى وجه ربه شهيدا سنة ANGE‏ 


إن في استشهاد هذا العالم صورة فة للأمة الواحدة في غایاتھاء 


وحروبها » وجهادها e‏ ووحدة ثقافتها e‏ وروح أبنائها » وقد تبعه بعد ما 
يقرب من أربعة قرون عالم أزهري حلبي هو سليمان الحلبي لیصد 


-۱۱۹ - 


الغزو نفسه ء أي الفرنسي » حين قتل قائد وی الفرنساویة ا جنرال 
كليبر » م ثم لقي وجه ربّه شھیداً عظیماً WW‏ 


وينقل د . الخالدي أقوال المؤرخين المسلمين لسيرة الإمام 
الدمياطي » وكيف قاد القاومة عندما هاجم الصليبيون قرية 
«الطينة» قرب دمیاط » وينقل عن ابن حجر العسقلاني في clap‏ 
الغمر بأبناء العمر» صورة Tar‏ الناس لنجدة أهل الطينة › 
وكبيرهم محيي الدين النحاس الذي كان Ei‏ للجهاد بشغر 
دمياط وقاتل مقبلاً غير مدبر حتى نال الشہادۃ(٢)‏ 


إنها صورة النضال المتواصل في سبيل الله ودفاعاً عن حمى 
الأمة » صورة تتماهی مع تلك التى تضيء صفحات هذا التاريخ 
بنجوم الشهادة من ذي الجناحين ال الغافقي » ومن ابن النحاس 
المعلم SUN‏ إلى سليمان ا لطبي . وتشير مؤلفات ابن النحاس إلى 
هذا الالتزام الكبير بالأمة وتعليم أهلها » ومن كتبه المنشورة : : بيان 
المغنم و الأعظم » وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين e‏ 
الأشواق عن إصراره على تقديم wks‏ في المقاومة ¢ وعن حس 


)1( انظر مقدمة د . صلاح الخالدي لكتاب ابن النحاس الذي aga‏ وهو: کتاب 


مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في فضائل الجهاد ×ص ۰۱۱-۱۲ 
(Y)‏ المصدز نفسه ص ۱۵ . ۱ 


۱۲۱ - 


شرق ی ا ادس سی اض وه 
حاسمة ء ولغة احادة ؛ وروح فيها من الفروسية نبل وصبر وإقدام ۲ 
يقول : 


«وما يجب اعتقاده أن الأجل محتوم » Oly‏ الرزق 
مقسوم وأن ما أخطأ لا یصیب ء وأن سهم المنيّة لکل 
أحد مصيب e‏ وأن كل نفس ذائقة الموت » Oly‏ ما قدر 
ار لا يعس EA theless‏ عن تاذل 
sl‏ الري الأعظم في شرب كؤوس 
ا حتوف » وأن من اغبرّت قدماه فی سبيل الله حرّمه 
الله على النار . . وأن الشهداء عند الله من الأحياءء 
وأن أرواحهم فى جوف طير خضر تتبوأً من الجنة 
حیث تشاء Ve.‏ ° 


ویتواصل تدفق النص الضمخ بروح الشهادة وكأنه پرسم 
لروحه دربها نحو EH‏ ویکشف عن ثقافة (سلامية عميقة فی 
موضوع مواجهة الخطر الذي يتهدد الأمة » ویجعل الجهاد قاعدة 
هذه الواجهة حين ینفر المؤمنون فی سہیل الله «خفافا وثقالا 
ويتوجهون الجهاد آعداء الله رکباناً ورجالا» »> وحین یجرون 
«الخميس العرمرم القمقام » إلى أولياء إبليس الطّغام اللئام» . 


.۱۹ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


NT 


وتصعد نبرته ا خطابیة فی مقدمته إلى ذرى بلاغية عالیة وهو 

١ ee 
.أن ننشر آعلام الاسلام على جوار کالاعلام ء وآن نخترق‎ 

8 الأقدام على ُجبٍ بلا أقدام » وآن نجري في البرّ بحراً 
بالعجاج عجاج » Aly‏ بح الصواهل متلاطم الأمواج » إلى أن 
تغخص سيول ا خیول الوهاد ON‏ بنصول الفحول البلاد 
والقرى » وأن يبيت IS‏ منا والسیف العضب له ضجيعاً ؛ و 
ومعترك ا حرب الضّروس له ربیعا » وحر الوطیس له غب Lape‏ 
oly‏ يلبي داعي اموت سامعاً له ومطیعاًء ویژم الصوت وان آمسی 
Ne‏ صریعا . Me.‏ 


ویضع اين النحاس رؤيته موضع التنفيذ ar:‏ تجارته حيث 
استعذب المنية 4 واندفع إلى مورد الشهادة الذي لن Lola‏ بعده 
مقاتلا في سبیل الله ویقدم نموذجه للعالم والمثقف الذي يجهر 
بالحق ويصد عن المسلمين أذى الاستعمار وقھر الاستبداد 1 
ویصیر موذجاً لقادمين odas‏ بزمان ء ومثله سينادي عبدالرحيم 
محمود (سأحمل روحي على راحتي» » ویندفع بها Lu‏ ۱۹۶۸ 
حتى يلقى وجه ربه شهيداً say‏ الغزاة عن أرض فلسطین . 
إنها صورة الالتزا م العظيم بالأمة الذي لا يتقدم عليه التزام . 


(۱) المصدر نفسه ء ص ۲١‏ . 


ATS 


موسى بن أبي الغسان : زمن غرناطة الأخير 


ومن النجوم الزهر بين القادة الاستشهاديين موسى بن أبي 
الغسان » فارس غرناطة » وهو آخر الدرر في عقد فريد نظمه 
المدافعون عن الأندلس الإسلامية منذ أول الفتح زمن السمح بن 
مالك والغافقی . . وفی هذا العقد : 


- الوالي عقبة بن الحجاج السلولی فی بلاط الشهداء (الثانية) 
سنة ۰۱۲۱ (۱) 5 

- والقائد أحمد بن محمد بن أبى عبدة قائد جیش 
عبدالرحمن الناصر »استشهد مقاتلاً سنة ۰۵( وقیل إنه 
كان قد اعتقد Lads‏ فی طلب Was‏ 

- والخليفة الوحدي يوسف بن عبدالمؤمن الذي استشهد أثناء 
غزو البرتغال سنة Man‏ 

- والحافظ ار الكلاعي شهيد موقعة أنيشة سنة DIVE‏ 
الذي تقدم الصفوف Gs;‏ إلى الکفار » Mika‏ علی المدو 
ينادي بالنهزمین : آعن BA‏ تفرون؟ حتی قتل فا 


(۱) البیان الغرب ‏ ۳۰-۲۹/۲ . 
(۲) المصدر نفسه ‏ ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 
(Y)‏ نفح الطیب e‏ ۲۷۹/4 . 


۱۲۳ - 


- وأبو مالك بن أبى ا حسن المرينى قائد احیش الغربی › وقد 
استشهد وهو یقود امیش ضد الاسبان عند جبل طارق سنة 
(Y) ۷۰‏ 

= والأمير الشيخ علي العطار قائد جيش غرناطة © وقد استشهد 
في اللسانة عن عمر يزيد على ثمانين Lalo‏ ..وكان من 
أشجع القادة ‚N;‏ 


أما موسى فإن لاستشهاده حكاية تبعث على الأسى والفخر 
معاًء فذاك هو يراقب مفاوضات تسليم غرناطة » والمدينة 
محاصرة » وحکامها یقبلون خحدعة الاسبان بالشروط الکثيرة 
للمعاهد هدة . . إنهم یجمعون على رأي » لکن له رأيا آخر . . إن مدن 
الإسلام تقوت واقفة ولا تستسلم ؛ والقادة لا یغیرون آرواحهم من 
حالة ا حرب إلى حالة السلم كما یتغیر آهل السياسة ‏ لذلك 
سیعلن e‏ وهو القائد الشجاع ؛ رفضه لا يجري ‏ ولأنه وحدہ ؛ 
ةا کیک إلا على الذین استحکم الان وا حزم في 


(۱) الصدر نفسه : 1۷۳/۶ . 

(Y)‏ ابن خلدون ؛ عبدالرحمن بن محمد » تاریخ ابن خلد ون ء دار الکتاب اللبناني 
للطباعة والنشر » بیروت e‏ ۱۹۵۹ ۰ ا جلد ۷ء القسم ۲ ۰ ص ٣٤٥‏ . 

(۴) آخر آخبار غرناطة (نبدة العصر في دولة بني نصر) » تحقيق محمد رضوان 
الداية » دار حستان » دمشق » ۰۱۹۸6 ص ۰۲۱ 


SATE = 


وينوي قبول عروض الإسبان بتسليم غرناطة » نهض موسی » وهو 
من أمرا احیش ؛ ليعلن أن صفوة قوات غرناطة ما تزال موجودة 
ويشكلون ما يقرب من أربعمائة ألف مقاتل » عدا عن المتطوعين 
من السلمین من خارج غرناطة والأندلس »فتسلم موسی قيادة 
الفرسان يعاونه نعيم بن رضوان ومحمد بن زید » وبدأ استعداد 
القادة ء وهم كثر » للصمود » وأسعفهم الشعب » فصمدوا للحصار 
Li cal ee‏ 
فشتاي صليبي 221 جو هر عبدالله 
موسى الذي أعلن أن en‏ الاستسلام 7 پریدون أن , يبقي RR‏ 
على أرواحهم وأموالهم التي غنموها بالباطل 2 وهم بذلك یوافقون 
ويسرد عليهم ما فعل الاسبان بالمسلمين في المدن التي احتلوها 
منهم » ويحذرهم من البلاء الأعظم إن قبلوا بالاستسلام والذي 
سیصیب غرناطة وآهلها وهم ثلاثة ملايين . 


SENT ERBEN‏ جز جوم I‏ جس جع جج 


nn 


وصمت القوم كلهم » فأدرك أنهم يخالفون رأيه ويختارون 
سلامتهم وآموالهم > .. ووجد نفسه ذات صباح وحکام اطمراء 
یستعدون للتوقیع على العاهدة عند التسلیم » فنهض مخضبا 
وألقى خطابا يفيض حمية وحماسة رفض فيه العاهدة » وطالب 


-\Yo - 


Lily‏ أنا فإني est‏ اليل الذي يخلصني من هذا الذل 
والعار» ولكني أشفق على أمة محمد العظيمة من أن يقال إنها 
حشیت الوت دفاعا عن غرناطة» 0 


ثم غادر اجلس » وجاز قصر ا حمراء مجللا بالصمت 
الغاضب » وذهب إلى داره وحمل سلاحه ‏ وامتطی صهوة 
جواده 1 وغادر المدینة من باب (الوبر) ولم یرہ إنسان بعل ذلك . 
هذا في رواية » وفي ضرمن اکى أله چو و 
النصارى بجوار نهر شنیل ؛ وعندما طلبوا منه أن ee aa‏ 
يجبهم ؛ فأرادوا ہو 1 إلى وسطهم وأمعن فيهم 
ls ee‏ 
عن نفسه » ويتقي ضربات السيوف » فلما خارت قواہ آثر أن يلقي 
بنفسه في النهر حتى لا يقع أسيراً في أيدي العدو .. وغاص 
إلى الأعماق يسعفه ثقل سلاحه ؛ ولم يسمع له ذكر من ذلك 
التاریخ a‏ وقد أسر الأعداء جواد الفارس الذي قاوم فرقة منهم 
وحله . . فكيف لو قاومت غرناطة كلها . N‏ 


)1( ضیا باشا / 02 الذ اهبة ‏ وزارة الشقافة والاعلام » عمّان ‏ ۱۹۸۹ 


- ۱۲۹ 


إنها شهادة تليق بالإسلام وبغرناطة > وانه فوذج يطرح علینا 
أسئلة قد لا تجد إجابات عنها فى زماننا العجيب هذا الذي 
يشغل فيه نفر من أهل الأمة بالبحث هل شهداؤنا الشباب 
en‏ ۳۹ انتحاریون !! .. ولا حول ولا قو ة الا aL‏ العلي 


العظيه(١)‏ 
عروج باشا : 


ویطل الغرب WL‏ 08009 غرناطة » وتتوالى اندفاعاته 
الاستعمارية على أرض الإسلام » وتظل روح المقاومة حاضرة تجد 
عزاءها في الدولة العثمانية التي تندفع جيوشها في أوروبا 
ويسجل القائد لعثماني عروج باشا مواقف رائعة في صد الغزاة 
الاسبان الذین لم تتوقف اندفاعاتهم الطامعة نحو الجزائر طبلة 
ثلائماية سنة بعد سقوط غرناطة سنة ۱4۹۲ . 


لسنا بصدد التاریخ لوقائم هذه الرحلة » لكنني أشير إلى 
موقف استشهادي لهذا القائد الکبیر» شقیق القائد العنمانی 
الآخر ذي الشهرة العظيمة خير الدين في قيادة الأسطول 
)1( انظر أيضاً محمد عبدالله عنان» نهاية الأندلس وتاريخ العرب التنصرین ‏ 
YL‏ مطبعة مصر › القاهرة ص ۲۲-۲۰ حيث يقدم روایات قشتالية بعضها 


ذات مصادر عربية غير معروفة لموقف موسى تقترب من الأسطورة . 


“Y~ 


العثماني في البحر الأبيض المتوسط ومحاولته لتأسيس سلطة 
قوية فى StI‏ والمتوفى سنة ۷٥٥۱م‏ . 


كانت معركة عروج الأخيرة سنة 151 » وهو يرد مع مقاتليه 
الأتراك والجزائريين غزو الإسبان لمدينة تلمسان » وقد ezo‏ عليه 
النجدات التي انتظرها من Gall‏ لذلك تحصّن في قلعة 
«الشور» » ولم يبق معه الا خمسمایة رجل من الأتراك » عزموا 
على الوت دفاعاً عن قلعتهم » وقد تعرضوا مخدعة حين تقدمت 
جماعات لتؤدي صلاة العيد في مسجد «المشور» » ثم آشهرت 
AA‏ » لکن عروج ورفاقه تمكنوا من هزيمتهم » 
آنذاك قرر عروج أنه لن يتمكن من الدفاع ye‏ الأسوار والا بواب 
بالقوة الباقية معه » فقور OF‏ 2 یشق طریقه بالقوة مخترقاً صفوف 
آعدائه إلى أن يصل ساحل البحر حيث يلتقي بمدد من خير 
الدين يحمله أسطول الجزائر » لکن الإسبان اقتفوا أثرهم ؛ ودارت 
معركة عنيفة وليس مع عروج سوى عشرة مقاتلين تحصنوا في 
«زاوية سيدي موسى» وقاتلوا حتى استشهدوا جميعهم » ولم يبق 
إلا عروج في مواجهة قائد الفرقة الإسبانية » «فاستمرا على 
المبارزة of‏ لرأس » إلى أن اخترط كل منهما صاحبه بالسیف ؛ 
ee‏ ضيه و ری ذا وها . ساعتئذ تقدم 
الاسبانيون » فاحتزوا رأس عروج . . وساروا بالرأس توا نحو وهران ؛ 
ومن هناك سير به إلى إسبانيا e‏ حيث طاف القوم بها خلال أكبر 
مدنهم ‏ وذهبوا بعد ذلك إلى أوروبا » حيث طيف بها كذلك 


~A -‏ ون 


NARA ERA A ee ee et ل‎ 
505 تاد دسج وال‎ een A بای وت‎ E ورس‎ 


said as da 


خلال أغلب المدن الأوروبية . التي كانت فرائصها ترتعد من 
مجرد ذكر اسم بربروس . آما ثيابه المزركشة التي تركها في 
تلمسان فقد أخذت إلى إسبانيا » وطيف بها ند 
أودعت فی معتکف القدیس سان جیروم القرطبي We,‏ 


وقد أشارت المصادر الغربية إلى هذا الشهيد » ووصفت معركة 
استشهاده وكيف «دافع عن نفسه مثل الأسد» رغم أنه كان لا 
یستعمل Y]‏ يدا واحدة وکانت خاقته البطوليية : کما yy‏ 
بعضهم ؛ باعثة على الإعجاب بإقدامه وجرأته النادرة ء وان كان 
بعضهم الآخر یراہ قرصانا مغامرا ..لکنه Ja‏ في تاریخ آمته 
جنداً من جنود الإسلام جاهد في الب والبتحر ضد آعداء دینه 
2 ۱ 


الشهداء السبعة 


| وعلى اوہ ۳2-۱ من أرض ہو دو مہ مات 


(۱) آنظر أحمد توفيق الدنی : حرب الثلاثمائة شنة بين الإغزائر وإسبانيا 
(AWAY Y)‏ » وثائق ودراسات » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ء الجزائر» 
ص ۱۹۲ . 

۰۱۹۲-۱۹۳ الصدر نفسه 6 ص‎ (Y) 


-.۱۲۹ - 


مؤمنة من علماء حضرموت تتصدى للغزاة البرتغاليين في اليمن 3 
وفي مدينة الشحر بالذات 3 وقد استعاد حكايتهم العظيمة 
الباحث محمد عبدالقادر بامطرف بعد قرون من وقوعها N,‏ 


هاجم البرتغاليون مدينة الشحر سنة ١۷٥۱ء‏ ونزلوا في 
زوارقهم الصغيرة إلى الساحل مزودین بالبنادق مع ما یقارب 
أربعمائة مقاتل » وأحضروا معهم معدات الحريق والبارود والنفط 
والسلالم » فأضرموا النار في أماكن مختلفة من المدينة » وباشروا 
بقتل أهلها ء فهرع المواطنون للدفاع عن مدينتهم » واستماتوا في 
المعركة الشرسة ء ودبت روح الفداء في النا س » وفي ساحة واحدة 
من ساحات الدينة قتلوا سبعة eb‏ برتغالیاً king‏ وخسووا 
Gules‏ مقاتلاً من آبناء الشعب » ركان آس الدينة مطران ع وستة 
من صحبه العلماء على رأس الندفعین للدفاع عن الدينة 
ومسجدها الذي آضرم البرتغاليون النار فيه ؛ وتلك هي مصارع 
السبعة : 
- الفقیه العلامة یعقوب امحريضي ‏ سقط قتيلاً في حارة القرية . 
- الشیخ حسین العیدروس » سقط قتيلاً في شارع السوق 

الرئيسي . 
- الشيخ فضل بن رضوان بافضل » سقط فتيلاً فی ساحة 

السوق . 


(۱) انظر کتابه : الشهد اء السبعة ‏ دار الحرية للطباعة ؛ بغداد » NAVE‏ 


- ۱۳۰ - 


- الشیخ أحمد بن عبدالله با حاج بافضل » سقط قتیلاً بالقرب 


وفي الیوم الثاني للمعركة 

- قتل الشيخ أحمد بن رضوان بافضل بالقرب من مسجد 
الشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي » وهو شقيق الشهيد فضل بن 
ola,‏ 
وفي الیوم ال 

- قتل الشیخ سالم باعوین بعد اشتباك اوقع فيه وجماعته 
أربعين قتيلا جُلهم من البرتغالیین . 

= وقتل في الیوم نفسه الأمير مطران وهو یقود القاومة dad‏ 
الغزاة عن الديوان » فخر فى المكان الذي حفر فيه قبر الشهداء 
j Va‏ 


)1( المصدر نفسه » ص 76-07 . 


- ۱۳۱ - 


+ 


صورمن زمان قریب 


1 
y 
3 
سے‎ 

۱ 


سم 


ور 


رمن 


el 


ام 


ws 
oe 

“e” 

7 


و v‏ 
1۳ 4 ۰ ۰ 
سے جم 


” 


رجا 


یم وم حو 
gas‏ حب وین م 


S&S‏ ہے کک و 
J‏ 


صدفوا 
من د 


vr “ 
اما‎ 
de 
FL ۱ 


ige 
eur مر مر‎ 
ومابدلوا‎ 


e 
بے‎ 
ar 
مد‎ 
were 


l 
a 
3 
1 


EEE RR RE ESET OEE USERS 


سليمان الحلبي : سلام على الدم الشهيد 


هذا الفتى الأزهري قائد وعسكر وشهادة .. فهو قائد في 
الثالشة والعشرين » وجيشه روحه : وإعلامه لبعض ضباط الجيش 
العثماني أنه سیقتل قائد جیش الغزو الفرنسي لمصر الجنرال کلیبر 

. . أما الشهادة فما تزال حاضرة في جسدہ الوزع بين القاهرة وبين 
متاحف باریس منذ استشهاده سنة: ۱۸۰۰ بعد أن نفذ ما وعد به . 


زار القدس وغزة وچ من کال 3143( nn‏ العثماني 
فعاهدهم على قتل القائد الفرنسي والحاكم العام بعد رحیل 
نابليون عن مصر .. حمّله علماء غزة رسائل إلى بعض علماء 
الأزهر لمساعدته ¿ . وصل القاهرة وأمضى Be,‏ وثلاثين 2-7 
var‏ با جنرال حتى أطبق عليه بخنجره فقتله .. أعدمه 
الفرنسيون «صلبا على ا خازوق بعد أن تحرق يده اليمنى » ثم يترك 
طعما للعقبان» و نف ا حکم يوم ۱۸۱۰/۰/۱۷ « وعلقت إلى جانبه 
رؤوؤس ثلاثة من علماء الأزهر كان قد فانحهم بغايته و حفظوا 
)0( 

سره ۰ 


فى متحف حديقة النباتات وا حیوانات بباریس هپکله 


(۱) الأعلام » ۱۳۳/۳ . 


- ۱۳۷ - 


. العظمي » وجمجمتہ في غرفة التشريح بمدرسة الطب ہہاریس 4 
وخنجره فى مدينة كاركاسون Carrcasson‏ بفرنسا . . 


يروي الحبرتي وهو ينشر محاضر التحقيق مع احلبي والسادة 
العلماء : وقرارات الاعدام الصادرة بحقهم أن الحلبي قال 
للمحققین حملة واسحدة جوابا على سؤالهم عن سبب حضوره من 
غزة إلى القاهرة : 

« لأجل of‏ أقتل صاري عسکر العام» 0 


وبعد ما يزيد على مئة وخمسين Lele‏ تستهید آرض الكنانة 
خطوات سليمان الحلبي في فتى عربي قادم من سوريا على 
ang‏ » إنه البطل جول جمال . الذي يقدم روحه في معركة الأمة 
ضد العدوان الثلاثى على مصر سنة ١۱۹۰ء‏ فقد ألقى بنفسه فى 
Lae‏ الوت فی اطار عملية فدائية استشهادية دمرت سفن 
الأعداء فى قناة السویس » وأوقفت اللاحة فیها .. لقد شق 
ell whe‏ بزورقه وهو یعرف أن جسده هو القنبلة » وآن دمه علامة 
البطولة ء وذاك هو في أعماق الیم منارة ورمز وراية . 


)۱( انظر Spt!‏ تاريخ ا جبرتي ؛ ج4 » مطابع الشعب ء القاهرة » 1909 yes‏ 
۲۹۱۳ . 


- ۱۳۸ - 


AS 


سليمان الجوسقي : ا مناضل الضریر 

وفي أخبار مقاومة الغزو الفرنسي » وفي إطار بطولات أهل 
مصر حكايات عظيمة للتصدي والانقضاض على الغزاة » ومنها 
حكايات عن علماء الأزهر الذين خاضوا غمار الثورة ضد هذا 
الاستعمار الجديد » وبينهم الشيخ الشاب الذي شهده الناس وهو 
پتنقل في أحياء المدينة يدعو الناس بصوته القوي إلى ا جرب 
والجهاد » حتی اشتعلت الشورة ء ونال الشائرون من الفرنسيين 3 
واقتحموا قياداتهم وقتلوا حاكم القاهرة الفرنسي ؛ ومشتین من 
bls‏ الجيش الغازي وجنوده » بينهم قائدهم .. وعندما قبض 
الفرنسيون على ستة من علماء الأزهر كان هذا الشيخ الشاب 

» إه الشيخ سليمان الجوسقي المشتغل بالعلم في N‏ 

والعامل بتجارة القمح .. ولم تنفع محاولات إنقاذ العلماء 
نو تو حر یں ۱ . أطلقوا عليهم النار ء وقطعوا 
رؤوسهم » ثم ألقوهم في النيل . . وكان حزن الناس شديدا على 
سليمان الجوسقي . . فقد كان سليمان Ye ach‏ 


وک de Ola‏ عا ن نلك از sale Lia‏ 
الذين وقفوا في وجه الأعداء والظالمين على امتداد تاريخنا 3 وقد 
واجه العلماء BEN‏ أعداءهم بصبر عظيم » وعندما اقتیدوا إلى 


۰۱۹۲۱ محمود الشرقاوي ؛ بطولات عربية » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة ؛‎ )١( 
. ۲۳۹-۲۳۲ ص‎ 


- ۱۳۹ - 


ميدان القلعة في أواخر جمادی الأولى سنة ۳٢۱۲ھ‏ أ 

قائد القوة الغاشمة القرفصاء » وأطلق على كل واحد منهم عيارا 
LL‏ فأرداه قعیلا » ووفق روايات تاريخية فقد كان عددهم ستة 
آعدموا بتهمة التحریض على الثورة التي اشتعلت في مصر ضد 
الغزاة » وبتهمة الشاركة فیها Lat‏ + ویقول شيخ الا زهر آنذاك 
عبدالله الشرقاوي إن الفرنسیین قتلوا ثلائة عشر من علماء 
الأزهر GE.‏ العلماء الشهداء في تلك الذبحة الوحشية فهم الشیخ 
آحمد الشرقاوي » علامة فقیه » والشیخ عبدالله الشبراوي ‏ الامام 
العمدة والفقیه الصالح ‏ والشیخ یوسف الصيلحي » الشاب 
الصالح والفاضل الفقيه » والشیخ سلیمان احوسقي.» شيخ طائفة 
الکفوفین » وعلى قدر كبير من الصرامة 2 اسماعیل 
البراوي ؛ ا خطیب المفوه وا حرض على da,‏ 


وقد تمادى الفرنسیون في وحشيتهم أثناء عزوهم e pal‏ ووقف 
أهل مصرء وعلماء ء الأزهر في طليعتهم »في وجه الغزاة » ولعل 
السيد محمد ES‏ يشكلٍ نموذجاً للروح الوطنية » فقد أعدمه 
الفرنسيون حين کان Ge‏ للاسکندرية 2 بالر٘ڑصاص ثم قطعوا 
رأسه ورفعوه على نبّوت وطافوا به في شوارع القاهرة وهم ينادون : 

)\( انظر في إعدام هؤلاء العلماء : عبدالعزيز محمد الشناوي » صور من دور 

الأزهر في مقاومة الاحتلال الفرنسي لمصر في آواخر القرن الشامن 


. ۱۵۱-۱ ÉL مطبعة دار الکتب  القاهرة  ۱ ص‎ „As 


=NA ía — 


«هذا جزاء من يخالف الفرنسیس) )\( 


الإمام شامل : : 

هذا قائد ثورة ة تزامنت مع ثورة ة الأمير عبدالقادر ذ فى الجزاثر » 
وشكلت حالة جهادية هائلة التآ ثير في زمانها 27 تصدی 
مسلمو القفقاس للاستعمار الروسي وحملاته المتتالية لاحتلال 
وطنهم » وشهدت بدايات القرن التاسع „is‏ صراعاً ee‏ خاصة 
في داغستان التي أعلن أهلها ورتهم بقيادة علمائهم وشیوخهم ¢ 
وکان من أهم زعماء تلك الثورة غازي محمد ؛ وهو عالم وفقیه فاد 
الجهاد حتى استشهاده سنة ۰۱۸۳۲ وخلفه جمره يك الذي 
استشهد بعد ذلك بسنتین ؛ وتولى القيادة الإمام شامل الذي قاد 
حرب تحرير وطنه على قاعدة الجهاد طيلة خمس وثلاثين سنة » 
وحقق انتصارات كبيرة ة على الغزاة » خاصة في آوائل الأربعينات 

من القرن التاسع عشر) ولم ol‏ الإمام سلاحه الا بعد صمود 
آسطوري 6 وذلك سنة ۱۸۵۹ء ومنذ ذلك التاريخ تحول إلى أحد 


كبار الشوار في العالم » وصورة للنضال ال سلامي الذي لا یزال . 


. بروحه بعد قرن ونصف من الزمان‎ Calla ls 


)1( المصدر نفسه ‏ ص AV‏ ومن شهداء هذه الواجهة الأمراء المماليك الذي 
سقطوا في معركة امبابة علي بك الدفتردار » وعبدالله كاشف ا جرف » وإبراهيم 
بك الصغیر » ص ۱۵۱ ۰ 


“4 - 


لقد وصف الكاتب الداغستانی رسول حمزاتوف لحظة نادرة 
في نضال الامام شامل نستعيدها هنا إكراما لروحه : «أصبح جبل 
غونيب الخائمة المأساوية للحرب . على قمته صلى الإمام صلاته 
الأخيرة . أثناء الصلاة استقرت رصاصة في يده الرفوعة . لم 
والبلاطة التی کان یقف علیها . آنهی الامام احریح صلاته . 
وحين نهض ؛ قال مقربوه : 

- هذا الجرح تافه . إنه سیلتثئم . 

قطع شامل حزمة صغيرة من العشب e‏ وآخذ يسح بها الدم 
عن ساعده - داغستان تنزف دائما . الأصعب هو تضميد ذلك 
ا حرح) MU‏ 


لقد كانت ثورة الإمام شامل استمراراً للروح الإسلامية التي 
فى تحولات الزمان . 


(۱) انظر رسول حمزاتوف ‏ بلدي » تعريب عبدالمعين ملوحي ويوسف حلاق » ط٢‏ ء 
دار الجماهير العربية (دمشق) » ودار الفارابي (بيروت) » ۰۱۹۸۶ ص ۳۱۵ . 
وانظر عن ثورة الإمام شامل فتحي أسعد نعجة ء شخصیات إسلامية ؛ علماء 
وقادة « ص ۱۷۸-۱۷ . 


NN 


دون نجي وتو سو وص قمع ع ع ل م لس A‏ 


محمد عبيد : روح جعفرية 


هذه الرة فی معركة التل الكبير ۱۸۸۲ زمن أحمد عرابي » ومصر . 


تجمع من زادها نفقات جيشها حتى یثبت للإنجليز . . وتلك 
حكاية طويلة رائعة لکن غايتنا الضابط (الأميرالاي) محمد 
عبيد ؛ مصري من کفر الزيات ؛ ثاثر صادق ؛ ووطني غیور » وذاك 
هو والمقاومة تكاد تتلاشى فی ذلك النهار الصعب يأخذ خيارا 
آخر . . هو الشبات في المعركة » وقد تفرق اليش وظل معه ثلاثة 


۰ 


آلاف (عدد جيش مؤتة) أبوا آن یتزحزحوا عن مواقفهم 


ثبت القائد وجنده أقدامهم واعتصموا بنشز من الأرض 3 
وأقاموا علم مصر فرق رؤوسهم 4 وجاهدوا جھاد | 4 
فصوب عليهم الإنجليز مدافعهم ؛ وهم صامدون لا يتراجعون » 
فظلت النیران الغادرة تحصدھم peers‏ حتى لم يبق إلا pails‏ 
الذي وقف دون العلم ؛ وأخذ يرمى ls‏ : . وظل سكا 


بالعلم حتى فاضت روحه(۱ . 


أليست هذه الروح جعفرية dla‏ نهج مؤتة هو الإعلان 


(۱) حسين مؤنس » صور من البطولة ء مكتبة النهضة المصرية » القاهرة» ص 
۲۹-۳ . 


MY - 


یوسف العظمة : سيف میسلون 


ويطل فتى آخر من صفحات التاريخ العربي sl‏ ..إنه 
شهيد ميسلون القائد يوسف العظمة . لقد تهاوت ا حکومة فى 
الانسحاب 3 لطي ee BG‏ 
alee‏ تر ےت الدین 
دون مقاؤمة . . وكانت تلك الليلة النادرة فی تاریخنا » إنه قائد 
حرب مجرب فى الزمان العثمانى » ومدافعه هى التى اقتلعت يد 
er‏ العالية الا ولی 3 دزیر en‏ رت الفيصلية في 


اليش وقبول شروط فرنسا لاستسارۃ » قرر ا لرن 


حتى لا تمر قوات الغزو إلى د مشق عاصمة الدولة العربية الأولى 
في الزمان القومي احدید . 


ذال ہو فی ليلة الرابع والعشرين من موز سنة ۹1۹ وقد 
lie‏ الظروف السياسية » وخذله بعضص الذین خرجوا معه » 


يتقدم والدنيا تتراجع من حوله ا0 أحد المدافع ويأمر الرامي بصد 


oer 


دبابة غازية » لکنها سبقت إلى صدره بقذيفة فأزهر دمه فى تراب 


N. ساوت‎ 


وبعد ميسلون كانت ثورة سوريا سنة ۱۹۲۵ء وقد امتلأت 
صفحات التاريخ بذكريات المناضلين وقائد الشورة سلطان باشا 
الأطرش ؛ ولعل بحث المؤرخين في الشورة قد غطى an‏ 
all‏ والعسكرية » كما أن أسماء شهدائها محفوظة و 
ويمكن الاشارة هنا إلى اثنين من قادتها/شهدائها من شکلوا حالة 
متميزة فى الصبر والتضحية . الأول هو الشهيد أحمد مريود 
الناضل القومى المعروف ؛ وقد خاض معارك كبيرة ضد 
المستعمرين الفرنسيين كان آخرها معركة «جباته الخشب» ؛ وقد 
وصف سعيد العاص استشهاد أحمد مريود فى هذه المعركة »› 
وبطولات فؤاد سليم والأمير عزالدين الجزائري » حفيد الناضل 
الجزائري المشهور الأمير عبدالقادر الذي أقام في دمشق بعد 
انحسار ثورته على فرنسا في منتصف القرن التاسع عشرء وقد 
استشهد الأمير عزالدين وسبعة من رفاقه في واحدة من المعارك 


)١(‏ انظر في استشهاد يوسف العظمة : صبحي العمري » أوراق الشورة العربية 
(۳) : ميسلون ؛ نهاية عهد » ط۱ ۰ رياض الريس للكتب والنشرء لندن » 
۱ ص 154-1١50‏ . وإحسان هندي معركة ميسلون ‏ وزارة الشقافة 
والارشاد القومي ء دمشق ۰ ۰۱۹۲۷ وساطع الحصري »يوم ميسلون ؛ صفحة 


من تاربخ العربي الحديث ؛ دار الاتحاد » بيروت . 


- ۱6۵ بت 


التي خاضوها في ضواحي غوطة دمشق 


لقد استشهد | EVER‏ مريود وشقيقه rn‏ في ساعة واحدة 
mh‏ یردان as‏ 3 و آن حققا صمودا فذا وھما و 
في المعركة ۳ )0 


عمر الختار : شیخ الشهداء 


وذاك هو شيخ الجاهدين والشهداء عمر ا ختار مرابطا على 
الثغر الليبي يصد غزو إيطاليا » وقد هاله أن هذا الغرب الصليبي 
یوغل في أرض الأمة نهباً وقتلاً واحتلالاً . . ذاك هو يقاتل » 
راياته عالية ء وجبهته مضيتة » والعام ۱۹۳۱ء وثورة البراق في 


)1( انظر كتاب سعيد العاص » استشهاد البطل المبجل أحمد مريود » (ب .۵ . 
ب ت) ؛ وکتابه استشهاد الأمير عزالدین والعارك الا خيرة (ب ن . ب 
ت) ؛ وکتابه : صفحة من الأيام ا حمراء ؛ مذ كرات القائد سعید 
العاص e‏ ۰۱۹۳-۱۸۸۹ ط١‏ ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر ؛ بیروت » 
۸ . وانظر قصائد في راء الشهداء في : دیوان الثورة ¢ جمع محمد ياسين 
عرفة ؛ الطبعة العربية بمصر ٦۱۹۲م‏ ء وانظر في مسيرة أحمد مریود : محمود 
عبیدات ‏ آحمد مریود ۱۹۲۲-۱۸۸۲ قائد ورة احولان وجنوب 
OLY‏ وشرق الأردن : رياض الرّيس للکتب والنشر ‏ لندن » ۱۹۹۷ ۰ 


چاو تن 


REESE ها کم تست‎ SE AS 


فلسطین لم تهدأ نارها بعد » وما زمن ثورة سوریا من زمانه ببعید 

.. لقد خرج من زاوية القصور التي كان شيخاً لها (کما سیخرج 
عزالدین القسام من جامع الاستقلال في حیفا) وقاد قواته في 
ا چبل الا خضر » وصار القائد العام والرئیس الأعلى للمجاهدین e‏ 
ودارت معاركه المشهورة الظافرة » التي بلغ عددها (YIN)‏ معركة 
في عشرين Led‏ وقد قاتل قبلها عشرين سنة » .. وفي الشهد 
الأخير نراه جریحا وحوله رفاق شهداء » وجواد en‏ أعدم 
شنقاً في بنغازي » وواجه الوت غير هياب ولا وجل 


وسيرة عمر الختار نموذج للقيادة النابعة من روح الجهاد » ومن 
رؤى الذین سبقوه في دروب الفتح والمقاومة في سبيل الله 
ولإعلاء كلمة الله ..وعمر ال ختار مثل أسد بن الفرات ؛ وعلى 
مقربة من القيروان التي امد الفتح منها حتى شواطی احیط 
الأطلسي وشسواطيئ البحر التوسط الأوروبية »وقد بدأ رحلة 
النضال o‏ ء فقاد المجاهدين ضد الإيطاليين عندما نزلوا ببرقة 
سنة ۱۹۱۱ء ثم في في الجبل الأخضر في العشرينيات » وهو يقود 
فرسانه إلى معارك دامية حقق فيها انتصارات كبيرة وأدمى أنوف 
الغزاة الفاشيين 3 وقعت الضغط العسكري ¢ واخصا ر؛ وقهر الناس 
جوعاً وعطشاً ونفياً وسجناً » وإلقاء المناضلين من الطائرات ؛ 
ومصادرة الثروات 3 وا حاکمات «الطاثرة» الظالمة ؛ وسائر وسائل 


. ٦٦/٥ » الأعلام‎ )۱( 


me - 


الاستعمار القبيح في a‏ الحتلة . . كان اختار یصمد في وجه 
هذا als‏ » ویقاتل > الطلقة الأخيرة ة في السلاح » والرمق 
الأخير في الروح . . وصورة عمر ا ختار » الأسد الجريح ؛ ما تزال 
صرخة فى الضمیر الإنسانى » رددها أحمد شوقى فى رائعته فيه : 


ركزوا رفاتك في الرمال لواء 
یستنهضص ) الوادي صباح کو گر 0 


وعلی مشهد من عشرین Lal‏ من أهل وطنه e‏ جمعتهم السلطة 
الااستعمارية قسرأً نقذ حکم الاعدام بالشهید البطل في ٠١‏ 
آیلول ۱۹۳۱ . وظل كما قال أبوالحسن الأنباري فی ابن بقية بعد 
“صل على جسر بغداد : ١‏ 


gle‏ في ایا ة وفي الممات 


)1( انظر القصيدة في : أحمد شوقي ؛ الشوقیات : دار الكتب العلمية ؛ بيروت » 
۱-۳ . 

(۲) انظر القصيدة في وفیات الا عیان ۰ ۱۲۱-۱۲۰/۰ . وانظر في سيرة عمر ا ختار : 
عمر ا ختار نشأته وجهاده من ۱۹۳۱-۱۸٦۳‏ ۰ |شراف د . عقيل محمد 
البربار ء الجماهيرية العربية اللیبیة : ۰۱۹۸۱ 


رت 


A a an 
A me ل‎ 


rer ی مس‎ a te 
DET NEL سے ےا بے سے‎ a 


ليبيا نفسها وقبل استشهاد ا ختار بخمس عشرة سنة 
dal‏ من ا ها قيمي ود لقيوجه )4 
شهیدا » وخلف رحیله آسی غامرا بين رفاقه 3 ودون أخباره الأمير 
شکیب آرسلان فى تعليقاته على کتاب «حاضر العالم 
الا سلامي» ء فقال في وصف إحدى الوقائع : 
» وفي هذه الوقعة [ بحدود 1910[ جرح الضابط جیب 
الحوراني الذي کان من أشجع أبطال ال حرب الطرابلسية » كان 
قائداً » ولكنه كان يغامس بنفسه في كل واقعة » فجرح مرتين 
واستشهد فی الثالثة رحمه الله » ولم يحزن dul‏ [السنوسى] 
على tof‏ حزنه ade‏ لباهر شجاعته وشديد إخلاصه . وكان 
A‏ يكتب لي من الجبل الأخضر وافر الثناء عليه » وهو اليوم 
دام الترحيم عليه ؛ والشهيد الذکور هو جيب بك بن الشيخ سعد 
العلي من مشايخ بلاد عجلون ترك في بلاد الغرب ذکرا 
الد( . 


ز الدين القسنام : الشهيد الاما 
عر یں 1 £ q‏ 


هو حفيد نهر الشهادة الجعفري » والمناضل الذي نهض بأمانة 


(۱) لوثروب ستودار ء حاضر العالم الإسلامي ؛ ترجمة عجاج نويهض ؛ مجلد ٢ء‏ 
مكتبة ومطبعة عيسى البابى الحلبى » القاهرة ٢۳٣ھ‏ : انظر تعليقات الأمير 
شكيب أرسلان » ص AW‏ 


- ۱64 - 


النداء على الأمة أن «حي على الجهاد» إلى يومنا هذا ء والشيخ 
القسام مقاتل صلب في ثورات سورد یا علی ری وتوم 
عليه بالاعدام من قبل الاستعمار الفرنسي . إنه معلم الثورة فى 
مناخھا الإسلامي 3 وخطيب السجد بروح النضال ضد الإنجليز 
والصهاينة » وقد حرج als‏ في سبيل الله وحاله كما وصفه 
عجاج نويهض : 

) سافر القسام وکان جواز سفرہ مصحفا فی Am‏ وفى 
Mess‏ ۱ ۱ 


ویبدو أن حركة القسام » على الرغم من شح مواردها وفترتها 
القصيرة » تظل قاعدة للحرکات الإسلامية النضالية الحديثة على 
الرغم من ظهور احرکات الإسلامية الإصلاحية الكبيرة في 
ا حزائر وليبيا والسودان والجزيرة » ذلك أن حركته جاءت فى 
مرحلة حاسمة من تاريخ النضال في فلسطين حيث اشتد ضغط 
الصهاينة والإنجليز » ووصل نضال شعوب الأمة في أقطار كثيرة 
مراحل حرجة من أجل الحرية والاستقلال . 


)1( محمد أبوفارس » شهداء فلسطین » ط١‏ » دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان › 
۰ء ص16 . وانظر عبدالعزیز السيد أحمد: عزالدین القسام رائد 
النضال القومي » ط۱ » أيام فلسطينية » ۱۹۷۷؛ علي حسين خلف » تجربة 
الشيخ عز الدين القسام » دار ابن رشد ء عمان . 


= وق اس 


كانت ثورة القسّام سنة ۱۹۳۵ تعبیراً عن تحوّل وطني نحو السبيل 
الوحید لانقاذ فلسطین من الا حتلال لبريطاني وا خطر 
الصهيوني . وقد جاء القسّام إلى فلسطین حاملاً أوسمة نضاله في 
ثورة شمال سوريا ضد الفرنسيين (۱۹۲۰ ۰ a‏ 
امهاد هو الطريق ٍلی ke pall‏ 
هو الشهادة فی سبیل الله » إن هذه الرؤیة التي رسختها الشیخ 
الثائر في حيفا من خلال التدريس والخطابة ؛ شکلت حالة من 
e a‏ خاصة بين أنصاره. من الفلاحين الفقراء es‘‏ غادر 
کت DEREN‏ 0 کے للحياة e‏ وقعت E dS yall‏ 
آثر ورفاقه خوضها في العشرین من الشهر نفسه » على الرغم من 
كثرة قوات العدو ونجداته وحصاره الشديد للمنطقة . لقد صعد 
الشيخ القسّام معراج الشهادة بوعي کامل ‏ لأن دمّه سيكون أول 
الطريق الذي ما پزال حراسه حوله من سی یحملون اسمه ‏ 
وکتائب اختارت روحه Sub‏ وهادياً فير الزمن الر الذي أطبق 
بعتمه على فلسطين إنه ورفاقه موذج فذ للطلیعة التي تخحتار 
iva‏ فجر البداية ام لا رجوان ۱ نا لحظة شهادة لا 4 : مها 
فى Lage‏ وقد ألقى الشیخ ظلال a‏ 
معنی فكرة الأمة الواحدة » ودور العلماء فی dual‏ وعبر 
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باستشهاده عن نقاء حرکته وبهاء رژیته » وهو یصل النضال في 
سبيل تحرير فلسطين بنهر الدم المقدّس الذي صهل في روح جعفر 
يوم مؤتة » فمله نهرا من الصبر والاستشهاد إلى زماننا هذا . 


لقد تنبه الکتاب والفکرون فی غمرة استشهاد القسام ای 
القسام إلى الخلط الذي آراده الاستعمار فی الصطلح >¿ لا تبدو 
الاحتلال البريطانى أن أعدمت الشهداء الثوار » فؤاد حجازي » 
وعطا الزير » ومحمد جمجوم سنة ۰ بتهمة سمتها «جرائم 
قتل» فى «الاضطرابات» التى وقعت فى شهر آب سنة ۱۹۲۹ء 
مع أن هذه الا حدات هى ثورة البراق . 


لقد أطلقت السلطة على القسّام ورفاقه صفة «الاشقیاء» › 
فكتب أكرم زعیتر مقالة عنيفة بعد جنازة القسام قال فيها : 

« ..عصابة أشقياء في البلاغ الرسمي » وعصبة من الشهداء 
في سبيل القضية . 

يا صديقي يا صديقي الشهيد عز الدين القسّام ؛ ليتك 
استطعت اليوم أن تنهض من سو 7 
وصحبك على الأكف والهام > لقد كان هذا اليوم يومك SEM‏ 
المبجل . 

لقد سمعتك يا صديقي قبل اليوم خطيباً مفّها تتكئ على 
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السيف » وتھدر من على النبر » وسمعتك الیوم خطیباً تتکیی على 
الأعناق 4 ولا منبر تقفا عليه ¢ ولكنك والله اليوم أخطب منك 

NT...‏ إن الأشقياء التعساء هم الذين يطيقون الذل ويقيمون 
على الهوان » ينكسّون الرؤوس ویخفضون الهاسات ؛ آما هؤلاء 
فشهداء سعداء حتى لو قالت الحكومة المنتدبة » وقال قانونها إنهم 
Mata‏ 


وفي تأبين القسام الذي تم في حیفا بتاریخ ۱۹۳۱/۱/۵ قال 
الشيخ سليمان التاجي الفاروقي Ly:‏ جيران القسام نز نحح إلى 
بلدكم كما نز نحج إلى كعبتنا الام نقل ات من و 
إلى دور العمل) 03 


وقال أكرم زعیتر : «بالأمس دفنا القسام ‚ls;‏ معه العدل 
البريطاني . لاذا التمجيد والتأبين؟ الأنهم ماتوا؟ AS‏ ء بل لأنهم 
عرفوا كيف يوتون وأي سبيل إلى ال جحنة يسلكون؟ القسام خاطب 


(۱) أكرم زعیتر » بواكير النضال ؛ من مذ كرات أكرم زعيتر ۱۱۱۹۳۰-۱۹۰۹ء 
ط١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بیروت ۰ ١۱۹۹ء‏ ص ۷۹۹ . ۱ 

› أكرم زعيتر»يوميات أكرم زعيشر ؛ الحركة الوطنية الفلسطينية‎ )٢( 
ء مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بیروت ؛ ۱۹۸۰ء ص‎ ١ط‎ ۱۹۳۹-۳۵ 
.4١ 
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العاتي بأفصح لغة وأكرم بيان » فتح فی القضية باب DAI‏ ودق 
بيده المضرجة باب Miss!‏ 


وقال إبراهيم يم الشنطی : «فی یعبد لنا تار لنا حسی .لنا 
کربلاء . لنا ۳ . لنا شهداء»(۲) . 


وقال حمدي الحسيني : «إن القسام عدل من هذه القضية ما 
اعوج»(۳) : 


إن الغاية من هذا الوقوف التأنی عند استشهاد الشیخ عز 
الدین ورفاقه هي التأکید علی تشک اسمه Se‏ ونضاله ودمه 
فی صورة رمز قومى إسلامي مایزال 0 Sub, Lolas‏ »> بعد 
ا عر من ا عقود طوال مثقلاات بأوجاع الأمة التي est‏ 
الناس من حالها كل عجيب . 


(eas‏ و 7 ۷۹ھ۷ "مم" الفرنسية 
وا حکوم عليه بالإعدام ء لم يتوقف ؛ ضمن رؤيته الشمولية للأمة › 


Er / oe e المصدر نفسه‎ )١( 


‘ المصدر نفسه » ص|/۷)‎ (y) 
. 1۲ المصدر نفسه ؛ ص‎ (۳) 


=Nof تس‎ 


عن آداء دور القيادة ء وطرح شعاره «هذا جهاد pes‏ أو استشهاد» 

وسار في خیاراته حتی لقي وجه ربه شهیدا مفاتلا في صدامه 
ورفاقه مع الجيش البريطاني ا حتل في أحراش ua‏ والدنیا لا 
توازن فيها بين قدراته وبين قدرات الأعداء » وأمته مغیبة تحت قهر 
الاستعمار . . لکن القسام Lo‏ إمام اجاهدین في فلسطين ؛ فقد 


تسلم راية ثورته مجاهدون وقادة شهداء » سيرة كل واحد منهم | 
حياة نابضة بالخلق والحزم » ومنهم : فرحان السعدي (۱۹۳۷) ١‏ 
وهو حامل رايته بعدہ » ويوسف أبودرة )1919( » وعبدالرحيم | 
الحاج محمد (ara)‏ » وحسن سلامة )۱۹4۸( وسعید العاص ۱ 


وهو الذي قاتل التمردین في البلقان » وأسرذ في اليونان ء وکان 
أحد قادة ورة سوریا سنة ۱۹۲۵ حيث جرح مرتن » ثم شارك في 

ثورة فلسطين حتى لحظة استشهاده (VAY)‏ ء ومتد ظل الرایة 
ا إلى اثنين من العسكريين تطوعا للدفاع عن فلسطين 
وهما الشهيد محمد الحنيطي قائد الدفاع عن حيفا )۱۹٤۸(‏ 
والشهيد أحمد عبدالعزیز قائد المتطوعين في الجبهة الجنوبية 
الفلسطينية (۱)۱۹4۸) , 


(۱) انظر محمد أبوفارس » شهداء فلسطین » وأكرم زعیتر يوميات أكرم زعيتر ؛ 
الحركة الوطنية الفلسطینیة ۱۹۳۹-۱۹۳۵۰ . 


= Neo = 


عبد القادر ا حسیني : شھید القسطل 


وهذا قائد بارز في تاريخ نضال الأمة من أجل فلسطين » 
مثشقف متميزه ومناضل صلب e‏ وفتى الشورة الكبرى 
(۱۹۳۹-۱۹۴) يوم کان شیوخنا يصعدون إلى حتوفهم باسمين 
.. ويوم كان سعيد العاص يهوي نما في معركة الخضر 
وعبدالقادر يصاب راح 


قاد الثوار فی منطقة القدس سنة ۱۹۳۸ء وجرح فی معرکة 
حولها » وأخذتہ ظروف النضال والجراح إلى سوریا ولبنان والعراق 
حیث دخل دورة للضباط في الكلية sta‏ وان تیا da‏ 
السجن لتأییده ثورة رشید عالي الكيلاني > ثم جرب النفي 
والعتقل قبل أن يغادر العراق سنة ۱۹٢۳‏ ليمضي عامين في 
المملكة العربية السعودية .. ثم إلى الانیا فالقاهرة » ثم قائدا 
RN EUR‏ مدي الكبيرة وهو في طريقه إلى 
الشهادة ‏ بعد أن dis‏ قومه ولم تنطقه رماحهم ‏ وقد آلمه u‏ 
الفسطل في غیابه . فأخذ قراره الکبیر عندما عاد من دمشق 
غاضباً ء پاستعادة الفسطل ‏ وقد تم لقواته ذلك e‏ ولکنه غفا على 
حلم الخلود بعد أن قاتل ےت الأخير .. لقد کان مقتله 
اغتیالا حلم ايها يشير نزفه إلى أمة خذلت قادة فتية الجهاد 
all‏ » . . لکن نفراً من الصادقین قاتلوا معه ..لقد كان 
إبراهيم أبو دية معه ء وكان هارون بن جازي قائداً في مسيرته . 


-١٥٥- 


Soe: yea ee Ss 


وكان التقدم والاقتحام قراره الکبیر الأخير . . قرارا أدى إلى تحرير 
القسطل 2 القسطل التی عطرها دم قائدها الشهيد عبدالقادر 
الحسيني ؛ فتى الأربعين ونجمها ا چمیل() . 


في زمن القسطل ذاك (سنة ۱۹۲۸) كانت كتائب عربية 
تقاتل في المدى الممتد بين الفالوجة وباب الواد ؛ وفى لحظة نادرة 
خالدة من ساعات معركة باب الواد التي انتصر فيها الجيش 
بالآذان »وقد حمي الوطیس » في ساحة مقام الصحابي الجليل 
معاذ بن جبل » وعلى وقع النداء ال خالد «الله أكبر الله أكبر» 
تقدمت سرايا الجيش إلى قلب المعركة تصد الغزاة الصهاينة وتوقع 
فيهم (۸۰۰ قتيل) » وظل مشهد خالد بعد انجلاء المعركة : 


«عند شروق الشمس كان علی ارض تلة معاذ بن جبل سبعة 
من جنود اليش العربي یتوسدون الثری في رقدتهم الأخيرة . 
کانوا قد تلقوا رصاص العدو في صدورهم ونحورهم 1 وافتدوا 
بلادهم بأنفسهم » وحافظوا على شرف اج حندیة . . كان هناك 


)1( انظر نبيل خالد الاغا» قضية فلسطین في سيرة بطل ؛ الشهید احي 
عبد القادر الحسيني ط۱ » المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۰۷ء 
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شهيد al‏ وأربعة مناضلین ومدنى من قرية عمواس . .»(۱) 


هذا مشهد واحد من مشاهد كثيرة في معارك اللطرون وباب 
الواد » وتظل أسماء الشهداء قناديل تضىء الدروب الصعبة إلى 
فلسطين » لقد حاربوا فى الزمان A‏ واختاروا درب الشهادة حتى 
لا تضیع القدس . وأولتك هم يضيئون الزمان من جمر تذكرنا 
لهم : خالد ال خریشا ء ومحمد الحنيطي » وعبدامجيد المعايطة ء 
وأحمد محمود بزاخ « وعيد أديلم وغيرهم من الخالدين . 


الضحى والصهيل : من الأوراس إلى فلسطين 


ويستمر نهر الدم حتى زماننا هذا والأسماء العظيمة في 
البطولة لا ینتھی سيلها ء والأسماء الخالدة من الشهداء هی التى 
غيرت وجه التاريخ .. فأولئك هم شهداء ثورة العشرين في 
العراق ء وشهداء ثورة سوريا الكبرى ؛ وشهداء الأمة فى حرب 
۸ في فلسطين » ثم في ص العدوان الثلائی على مصر سنة 
5 . وشهداء ثورة الجزائر » وشهداء ۷٦۱۹ء‏ وشهداء يوم 


)١(‏ سليمان موسی » أيام لا تنسى ؛ الأردن في حرب ۱۹٣۸‏ ٤ط٢ء‏ مطابع القوات 
المسلحة » عمان ۰۱۹۹۷ ص 5584 . وانظرا القائمة الملحقة بشهداء الجيش 
العربي » ص ۵۹4-0۷۹ ؛ وانظر في بطولات الجيش المصري وشهد اثه في 
حرب ۱۹۲۰۸ : ھؤلاء الأبطال e‏ إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة » القاهرة . 


۸| يد 
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الكرامة العظيم 0 وشهداء زمان العبور الکبیر وشهداء الثورة 
الفلسطينية » وشهداء المقاومة اللبنانية » والشهداء الذين حملوا 


روح القسام وعنفوان ا حسيني : 


أولئك هم العربي بن مهيدي ؛ وديدوش مراد » وعلي بو 
منجل ء و يوسف زیخود (اللجزائريون) » وفراس العجلوني » الطيار 
الأردني الذي واجه سلاح الجوالإسراثيلي بشراسة صباح 
الخامس من حزيران ۷ ءء ومنصور كريشان » وشهداء الكرامة 
في الحرب ضد العدو الصهيوني على الجبهة الأردنية بعد 
حیران: والفریق عبدالنعم وان شهید مصرغلی فا فا 
السویس GT.‏ صور النضال الجزائري فهي ملحمة اسلامية ووطنية 
هائلة » وقد ظلّ فى ذاكرة الأجبال أن بلد اللیون شهيد قد 
حاضت واحدة من أنبل الثورات في التاریخ الحسديث » وقد 
وصلت هذه الثورة فروعها بجذورها الاسلامية » فى مشاهد خالدة 
زفت غدل e id al a‏ 
ومن هذه المشاهد ما وقع خلال إحدى معارك الثورة في الجنوب » 
إذ روی الكاتب الجزائري المجاهد عبدالحميد شيران صورا من 
معركة الجنوب التی قاد بنفسه إحدى مجموعاتها يوم 
۹ءء وخاطب رفاقه وهم يقتربون لابادة مجموعة من 
الضباط القادة من جيش فرنسا : 
isfy‏ في تلاوة الآية ac SS‏ على مسمع مجاهديه ء وهي بعد 
البسملة : 
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ARE‏ اوت زا بک 
„Tor - > ote y,‏ 
mar‏ ہت oan E‏ 


(الأنفال ¿ (1o‏ 
ثم قال للمجاهدين : ها هو الیوم الذي هجرتم من أجله كل ما 
هو عزيز عليكم طلبا لإحدى الحسنيين : الشهادة أو النصر فلا 
تخافوا من كثرة عدد العدو ووفرة عتاده . اصبروا واثبتوا ۰ We.‏ 
ولقد كان الشهيد العربي بن مهيدي من أكثر قادة الشورة 
الجزائرية حضوراً » وكان في الثلائین من عمره عندما انطلقت 
الثورة » وقد تولى قيادة المنطقة الخامسة (وهران) » ووقع في per!‏ 
في شباط سنة ۱۹۰۷ء ثم أعدم شنقاً في آذار من العام نفسه › 
وقد قال للعقيد الفرنسي فيجار الذي تولى محاكمته : 


«إنكم تتحدثون عن فرنسا من داتكرك إلى تامنراست 4 sh‏ 


)\( انظر بسام العسلي : أيام جزائرية خالدة ‏ ط ۱ » دار النفائس ؛ بیروت » ۱۹۷ . وانظر 


في الخلفیات التاريخية لثورات الجزائر الأولى کتاب بسام العسلي عن الشهيد 
محمد المقراني وثورة ۱۸۷۱ء ط۱ ؛ دار اللفائس » بيروت ۱۹۸۱۰ وقد استشهد 
القراني وهو يؤدي صلاة الظهر بأربع رصاصات أصابته في جبهته » وانظر جمال 
الدين الآلوسي » الجزائر بلد لللیون شهيد ؛ مطبعة الجمهورية ء بغداد » ۱۹۷۰ . 
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A tn 78‏ جب نم 


لأتنباً لكم بميلاد الجزائر من تافراست إلى دانكرك . )١(».‏ 


أما حرب رمضان (تشرين الأول ۱۹۷۳) ففى صفحاتها 
النشورة ما يعرز قة الأمة بروح القتال ضمن منظومة القيم 
الإيمانية التي سرت من زمن الرسالة إلى أرواح المقاتلين في سبيل 
الله . وقد كان عبور جیش مصر العظیم قناة لسویس عملایذکر 
بزمان ال جداد » وكم عبر جيش مصر إلى بلاد الشام ليلتقي بأهل 
بلاد الشام في ا حرب ضد الصلیبیین والتتار والصهاينة . 


إن الرائد حمدال محفوظ 3 والرائد الطیار علاء الدین 
عابدين » الشهيدين على ثرى OVA‏ والعميد إبراهيم السيد 
الرفاعي ‏ الشهيد على ثرى سيناء » يشكلون نماذج مضيئة من 
شهداء هذه الحرب التي قاتلت فيها الأمة كلها كلها » ولعل. في قصة 
الشھید الرفاعی ما یشکل 7 نشير إليه هنا تحيّة لشهداء هذه 
ارب الظافرة N.‏ 


(۱) انظر فايزة سعید » سنوات الدم : تجربة الشورة الجزائرية » مکتبة روز 
الیوسف القاهرة ‏ ۱۹۸۹ء ص ۱۱۳ ۰ 

» انظر حول بطولات ال حیش السوري في حرب تشرین ۰۱۹۷۳ جان الکسان‎ (Y) 
القائد والمعركة ؛ وزارة الشقافة والارشاد القومي ؛ دمشق ۰ ۰۱۹۸۲ ص‎ 
» وعدنان اللوحي  وعادت القنيطرة  ط۱ ؛ دار حیاء العلوم‎ . ۱۲۷-۲ 


بیروت ؛ NAVE‏ 


دج 


de Be وو جا موس ہا‎ A 
حتی‎ oe .كان‎ 8 Lal مواقعه بالضفة الشرقیة‎ De 
قال عنه أحد جنوده : «إن الموت یخاف الاقتراب من القائد‎ 
)١(؛یعافرلا‎ 


ols‏ الرفاعي قائداً لوحدات Sib‏ الخاصة في قوات 
الصاعقة » وقد حصل على النجمة العسكرية ثلاث مرات في 
أواخمر الستینات » ثم على نوط الواجب العسكري سنة ۱۹۷۱ء 
ثم وسام نجمة الشرف العسكرية سنة ۱۹۷۳ء وفي حرب رمضان 
وصل ذروة تألقه العسكري والإنساني عندما عانق ثرى الوطن 
شهيداً في سبيل الله ومن أجل تحرير الأرض من الغاصبين . 
لقد كان معه في الحرب إخوان مهندسون ومقاتلون له )195,2 
الساتر الترابي الضخم » وآخرون عبروا بطائراتهم أو صدُوا العدو 
بصواریخھم ء . . وكان بين الشهداء أبطال ذوو شجاعة خارقة : 
منهم الطيار عمر عبد العزيز » وإسماعيل إمام » وصبحي الشيخ » 
وحسين بشير » واللواء شفيق متري سدراك » والعقيد إبراهيم عبد 
التواب أحمد » والمقدم صلاح عبدالسلام N‏ 


)۱( انظر حمدي لطفی » العسكرية المصرية فوق سیناء »دار الهلال » القاهرة » 
۳ ص FAO‏ 


. ۳۳-۳۱ E انظر امصد ر نفسه‎ (Y) 


۱۲ - 


فما المج إلا السّيف والفتكة Sal‏ | 


Lf‏ شهداء المقاومة الفلسطينية الثلاثة فى عملية فردان 
ببيروت : کمال ناصر » وكمال 0/1 یوسف النجار » 
فقد go‏ العدو جريمته ذات ليل ؛لكنهم خرجوا وأسلحتهم 
بأيديهم إلى بوابات بيوتهم كي يردوا الوت ؛ غير أن الأعداء 
عاجلوهم با دروا » وذهب الثلاثة إلى سجل الشهادة العربي 
الفلسطيني مكللين بالأسى والفخر في هذا الزمان الصعب ؛ 
والليالي asian‏ کل ¡Wero‏ 


ومنهم عباس موسوي على ثرى جنوبي لبنان .. وفتية 
المقاومة والعمليات الاستشهادية من أحمد قصير ال الدم 
والنشيد » وسناء محيدلى » ويسار مروة ؛ إلى عماد عقل » ویحیی 
عياش » وسعيد الحوتري . 


إنهم أهل النشيد الكبير : 


تمرست بالآافات anta‏ 
تقول ol:‏ الموت أم سر له 

واتدمت إقدام الأتي كأ لي 
سوى مهجتي ‏ أو کان لي Bu‏ 

. .ولا سین اد نَا وقينة 


(۱) انظر بيارق لا تسقط » اللجنة الشعبية الأردنية لدعم الانتفاضة » عمان 1195 . 


-۳- 


_ 


. وتركك في الدأنيا Gye‏ أكائما 
تداول سمع المرء aL‏ الع 


إن وقوفا متأنياً عند ظاهرة الاستشهاديين فی جنوبی لبنان 
وفلسطين أمر ضروری e‏ خاصة وأن العدو یشوه هذه الظاهرة 
النبيلة ء يسعفه في ذلك إعلام غربي متحيز ضد الإسلام وأهله › 
وسنعود إلى تفاصيل هذه الظاهرة في صفحات لاحقة . 
إن قادة مثل الشهداء عماد عقل » ويحيى عياش » ومحمود 
آبو هنود ء ورفاقهم » يشكلون النموذج ا دید لجيل إسلامي 
قيادي وملتزم e‏ وهاهي آرواحهم تجد امتدادها في انتفاضة 
الأقصى › وفي الكتائب المقاتلة التي حملت أسماءها الكرية 
المتدة بين «الأقصى) »و سو . إنهم aa:‏ ینسجون صورة 
الزمان / الم الذي يأتي بعد أن يغفو الشهداء على ثرى فلسطين 
كما وصفهم الشهيد عبد الرحيم محمود : 
LS‏ الأرض بالأرجوان 
Lal,‏ بالعطر ريح العضسب 
yee ae‏ منه بهي ) این 
a‏ سی 8 ا 
)١(‏ شرح ديوان التنبي ؛ وضعه عبدالرحمن البرقوقي » دار الکتاب اللبناني ؛ 
بیروت ۰ ۰۱۹۸۲ ۲۵-۲۵۳/۲ . 
(Y)‏ دیوان عبد الرحیم محمود e‏ جمع وتقدع كامل السوفدي » دار العودة» 
بیروت : ۱۹۸۷ء ص ۱۲۲ . 


SAAS 


شقائق النعمان : 
من بوابة فاطمة إلى بوابة صلاح الدين 


تطل على الباحث في مسيرة وی ٩‏ 
وفلسطين صور جديدة للاستشهاديين الشباب ‘ وتفتح تح الصور 
Lil gi‏ للتذكر» وتدق باب الصمت الذي ران علی Br‏ من 
أبناء الأمة وهى تتشظى تحت ضغوط الخطرين الكبيرين : 
الاستبداد والاستعمار ء كما توقظ هذه الصّور أسئلة الدّم الذي 
خطت به صفحات كتب الشهادة من بد ر إلى زمن فلسطين 
الاستشهادي الجديد . 


إن الجيل الذي صاغ زمن العملیات الاستشهادية لیس 
منفصلاً عن جذور DLL‏ الإمائیة الجعفرية » ولا بد أن فحصاً 
متأنياً للتاريخ الإسلامي سيكشف عن حالات نادرة وعظيمة ( 
وان كان مؤرخو حروب التحرير يصفون في الغالب حالات ال حرب 
بصورة جماعية » وقبل زمن الصحافة والتوثيق والطباعة يصبح من 
الصعب أن نتوة قع تفاصيل فردية كثيرة فى العصور السابقة 
والناطق البعيدة A‏ اجتازت إليها جيوش الفتح . 


:إن جيلاً مثلاً في رؤى دلال الغربي » والشيخ راغب حرب ؛ 


وبلال فحص » وخالد محمد أكر » وميلود بن الناجح بن نومه ) 
وخالد أزرق ¢ وسناء محیدلی 3 وعبدالله عبدالقادر 3 وعلى طلبة 
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حسن » هم الذي يصلون روح الأمة بشهداء حرب تشرين » ودم 
عبدالنعم رياض » وجول جمال » وعبدالرحيم محمود » وشهداء 
ثورة HH‏ وه يمثلون أرض الأمة en:‏ التقوا في الدی 
الممتد بين صور وغزة زة » وقد أنجزوا مع فتية المقاومة كلهم ely‏ حائط 
لرجم الأعداء عند بوابة فاطمة في er‏ لبنان » ويطاردون العدو 
نفسه عند بوابة صلاح الدین في رفیح(۱) 


ee 

مشاهد متميزة من الحالات الاستشهادية وصداها فى نهضة 
الأمة ء ووعیها على طبيعة الصراع ؛ والأمل الذي شکلته طلائع 
الفتية الذین قاتلوا العدو الصهيوني حتی تراجع عن جنوبي لبنان 
خاس ا SOB‏ بعد أن نسجت L555‏ من آبناء لبنان رایات 
العملیات الاستشهادية » ومن نجومها أحمد قصير (عملية تدمیر 
مقر ا حاکم العسكري في صور ۱۹۸۲/۱۱/۱۱) ؛ والشیخ راغب 
حرب القامة العالية في وجه الغزو الصهيوني وعملاثه حتی لقي 
وجسے ربه في (۱۹۸4/۲/۱۷) »و علي صفي الدين 
(۱۹۸/)/۱۴) ويسار مروة e )۱۹۸٣/٥/۲(‏ وبلال فحص 
)19/1/17( ء وحسن قصير (190/Y/0)‏ » ووجدي الصایغ 


)\( حول الشهناء الصرب فى جنوبی لبنان ۱۹۸۷-۱۹۷۸ انظر x‏ التحدي 
والتصدي » توثيق عملیات جبهة القاومة الوطنية اللبدانية › ط۱ء دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر » دمشق e‏ ۱۹۸۸ ۰ 
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(۱۹۸۵/۳/۱۲) : وسناء محيدلي (1986/4/9 » ومالك وهبي 
)۱۹۸۰/٤/۲۰(‏ ؛ ووفاء نور الدين (V4A0/0/8)‏ وابتسام حرب 
(1940/V/9)‏ ۰ وهشام عباس )190/0/10( » وعلي غازي 
طالب (۱۹۸۰۱/۷/۳۱) » وجمال الساطي «(1940/A/1)‏ ومتاع 
قطايا (۱۹۸۵/۸/۲۸) ء وعصام عبد الساتر (\aAo/a/r)‏ » ومريم 
سيت الدین(۱۹۸۵/۹/۱۱)) ونورما al‏ > 
۱۹۸۲/۷/۱۷( . 


إن فتية العملیات الاستشهادية في الثمانینات يثلون اتجاهات 
سياسية وفكرية عديدة في لبنان وفلسطین بخاصة والعالم العربي 
بعامة لکن Coalo‏ اا في أعداد الشهداء الذين يمثلون 
منظمات إسلامية يبدو واضحاً من البيانات التي كانت تصدر 
آنذاك بعد إنجاز العمليات الاستشهادية » وهذا يعنى أن القاعدة 
الفكرية العامة كانت إهانية إسلامية ٭ مع قبولهم لقوى المقاومة 
الوطنية المعروفة . إن الواجب الوطني والحس القومي قد امتزجا 
بالروح الإسلامية للجهاد» وقد عبّر أحد أبطال العمليات 
الاستشهادية في جنوبي لبنان ؛ وهو وجدي الصايغ الذي فجر 


)1( انظر : التحدي والتصدي ‏ توثيق عمليات جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية- 
الشهداء العرب اللبنانيون في جنوب لنبان ۱۹۸۷۳۱۹۸۲۰ ۱۰ دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء دمشق ؛ ۱۹۸۸ . وانظر: بسّام العسلي ؛ عروس 
الجنوب ء ط١‏ ء طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق ۱۹۸۰۰ 


-۷ - 


سيارة بدورية إسرائيلية سنة ۵٥۰‏ عن la‏ ا جس فی وصيته 0 
blep‏ مني بأننا کلنا مسلمون » ln‏ من أسلم بالقرآن » 
Es‏ من املع بالافبیل .. وآن لیس لنا من عيدو 
يقاتلنا في ديننا وفي حقنا وفي وطننا إلا اليهود.. 
وإعاناً مني ob‏ تحرير ال جنوب والبقاع الغربي وراشيا هو 
واجب وطني وقومي » كما أن تحرير فلسطين واجب 
قومي ووطني .. آقدمت على ما آقدمت cado‏ 


ورددت الوديعة إلى آمتي Me.‏ 

وفي أواخر الثمانينات 08 پرقد شباب الا مة في فلسطین نهر 
الشهادة الذي انطلق من جنوبي لبنان بكوكبة جديدة من الطيور 
الخضر- شهداء انتفاضة فلسطين الأولى » ويعلو النداء الإسلامي 
بالجهاد في غمرة تحولات الزمان الصعب حول فلسطين » وتكشف 
قراءات الباحثين في أحاديث عائلات الشهداء ورفاقهم عن 

تعمق اس الجهادي في هذه المرحلة » وعن تغيّر في الخطان 
السياسي 5 نحو une‏ الإسلامي الجهادي e‏ دون OF‏ یتوقف الخطاب 
الوطني بصوره المعروفة ء وتمتزج اللغة في التعبير عن صيغ جديدة 
توحد مفاهيم تحرير الأرض والوطن بالشهادة وعقيدة الأمة في 
معركة طويلة لا یتحقق فيها التوازن er‏ بين عدو غارق في 
السلاح »وبين فتية یقاتلون بالحجارة ٤‏ إلا بالتضحیة التي 
تستحضر معاني الشهادة كلها في القرآن الكريم والحديث 


)\( التحدي والتصدي ۰۷۱ . 


-۸-۔- 


الشريف » وسیر شهداء الأمة من زمن بدر ومؤتة واليرموك إلى 
زماننا الجديد » وفتح الزمان على السماء التي تحتضن الشهداء في 
جنة عرضها السموات والأرض منذ أن تخرج جنازاتهم الستبشرة 
على نور الصوت العظيم «الله أكبر » الله أكبر» ؛ وكما هي صورة 
الأشقاء الشهداء في زمن الفتح الأول » تعود الشاهد » فنرى 
الأشقاء يتوافدون على المعركة ؛ ونقرأ فى «التراث» الجديد 
حكاياتهم » ومنها في زمن الانتفاضة الأولى استشهاد الشقيقين 
عبدالحلیم وفوا محمد رباح بخيت» ولا يفصل بين موعد كل 
منهما عن الخلود إلا ثمانية عشر یوماً ء وفى هذا السياق » سياق 
شهداء الانتفاضة الأولى تتدفق جداول الدم الطهور على مدى 
سنوات طوال » بين سامر مرعي ابن التاسعة الذي عصب رأسه 
بعصبة خضراء کتب عليها Yo‏ إله إلا الله» ء ویقول ها أنا 
شهيد ؛ ثم يخرج مع الشباب لمواصلة انتفاضتهم » فیلقی وجه dy‏ 
شهيدا فى نهار ليلة القدر» إلى مجاهد محمد حسن شحادة 
الذي لقي وجه ربه في ذكرى الولد الشريف ؛ وفي الیوم الأخير 
من العزاء بوالده الراحل . ۱ 


إن هذا الجيل الذي نسج رایات الانتفاضة الأول هو الذي بذر 
الدم في الأرض في جنوبي لبنان وفلسطین لزمان جدید تتواصل 
فيه القاومة e‏ ویتقدم الشباب إلى دور أكبر في قيادة الزحف 
العظيم على الطريق لتحریر القدس . إن شهداء الانتفاضة 
الأولى > وحزب الله هم طلائع الد الكبير الذي عشناه في 
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انتفاضة الأقصی ¢ ويا للتاريخ إذ تتخضب صفحاته بدمائهم 3 
وأولئك هم يملأون وجدان الأمة بزمن التحول الذي صاغوه في 
الثمانینیات 1 بدمائھم : : yi plas‏ حليفة 3 وجمال عودة ) وحمدان 
ae os‏ کپ رر رت شکارنة رس 


وبين هدوء الانتفاضة الأولى بعد مؤقر مدريد ۱۹۹۱ء 
وانطلاق انتفاضة الأقصى سنة ٢٠۲۰ء‏ ظل الفتية القابضون على 
خحارطة فلسطين من النهر إلى البحر على موعد مع الشهادة ؛ ولم 
تتوقف العمليات الاستشهادية على مدى التسعينيات » وقدّمت 


› جيلاً من القادة الشباب بمفاهيم جديدة لحرب التحرير الشعبية‎ ٠ 


وبوضوح حاسم في الرؤية لطبيعة الصراع » وبالتطور النوعي في 
عدد العملیات | التي حملت صوراً بهية من التضحية 
سی و مر سر و 
کتائب عز الدين + : «إنه لجهاد ؛ نصر أو استشهاد» 


(۱) انظر في التفاصيل : حافظ الكرمي » الطيور al‏ نماذج مضيئة من 
شهداء الانتفاضة المباركة في فلسطين . ج١ ‏ دار الفرقان للنشر والتوزيع » 
¿Olas‏ ۱۹۹۰ء 

(؟) انظر غسان دوعر : موعد مع الشاباك ؛ دراسة في النشاطات العسكرية 
لحركة حماس وکتائب عز الدين القسام خلال عام ۰۱۹۹۳ط۱» 
منشورات فلسطين المسلمة ؛ لندن ؛ ۰۱۹۹۵ 
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BIBLIOTHECA ALEXANURINA 
مكتية: الا رية‎ 
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ونقرأ دفتر عام ۱۹۹۳ وصفحات الشهداء فيه كثيرة » ونقف عند 
صورة من التضحية الخالدة رسم خطوطها وكلامها فتية منهم : 
os‏ دادج عه الله ؛ وبهاء النجار؛ وسليمان مصطفى زيدان » 
وسلامة أحمد يوسف » وأسامة حمدي حمید ؛ وهم الذين نفذوا 
عمليات استشهادية بينما قام رفاقهم بالتصدي بوسائل وطرق 
مختلفة » ومعارك ضاریة حتى لحقوا بالشهداء والصديقين . 


وتطل انتفاضة الأقصى والدنیا ما تزال على حالها ؛ تحولاتها 
صعبة e‏ وسلامها مخادع » فيصل الشباب أرواحهم بجذورها في 
الانتفاضة الأولى »بل يلتفتون نحو جنوبي لبنان » فإذا رايات 
النصر طالعة من دم الفتية الاستشهاديين عبر دروب الجنوب 
وجباله وسهوله ؛ فيكون على محمد الدرة » ومحمد نبيل داود » 
وصلاح فوزي نجم » والشقيقين بلال رشاد غر صلاح » وهلال 
رشاد پر سے »وفارس عودة 3 ووفاء ادریس أن يحفظوا الراية 
عالية » Oly‏ يجعلوا صوت النداء الخالد في القدس ا عند 
كل صلاة أن «الله أكبر» «الله GST‏ 


إن صورة محمد الدرة ستظل نداء خالداً فی وجدان الأمة 
لتي ys‏ أ کتاب الأقصى صباح مساء ‏ وستظل صورة يوسف 
J gy pl tales nc‏ موم ہے He‏ مليف 
الشهيد سامر ابن الثانية عشرة Lib‏ ویرجو الشیعین أن يعيدوا 
أخاه إلى البیت . ومثلها صورة فادي اخشني ابن السنوات العشر 


سا نیت 


وهو يلقى بنفسه على صدر أمّه باكياً أخاه الشهيد إياد ء وسيظل 


عظيم . 


في هذا المناخ العابق بالطهر والشهادة سنقراعن شهداء 
كثيرين في انتفاضة الأقصی » وسنری شادي أبودقة » ابن 
السادسة e‏ وهو يتسلق بسا مهجوراً ليش الأعداء وینتزع 
علمهم والنار تلا الفضاء حوله » لکنه يصل إلى العلم a‏ 2 
فالمعركة منذ زمن مؤتة حتی الیوم لها شعار واحد : أن لا راية تعلو 
سماء أرض الأمة إلا راية الفتح الأول فی مؤتة . وسنری الشهداء 
جهاد العالول » وصلاح الفقيه » وحام النجار ء وشريف عاشور e‏ 
ومصطفى فرارجة allge‏ اشتيه » وإبراهيم رزق jas‏ وأحمد 
سلمان أبوتايه » ووجدي الحطاب » وماهر الصعيدي e‏ ومحمود 
العمواسي الذي استشهد في اليوم الرابع لزفافه » وعدنان 
دويكات » ومر مرعي الشهيد في ذکری الإسراء والمعراج » .. 
وغيرهم من ذهبوا إلى ساحات المعارك 0 تچ جيش العدو 
وارهابه ونازیته » حتی تظل فلسطين فلسطين OV)‏ 


ol‏ قادة من جيل الشباب شم الذين رسموا معالم هذا الطریق 


(۱) انظر انتفاضة الأقصى ۰۲۰۰۰ قصص دامیة وحكايات الشهداء ء ط١ء‏ 
دار Jl‏ » عمان » ۲۰۰۱ . 


Aes‏ ره 


النبيل » ولعل الاشارة إلى اثنين منهم لا تكفي إلا ذا قلنا إنها 
توثيقية تسعف في رسم ملامح مسيرة كل منهما بایجاز» كما 
التفت إليهما الأدباء والكتاب وجعلوا منهما رمزين كبيرين في 
ت ‚lea‏ 


الشهيد الأول هو عماد عقل » وقد Lo‏ «أسطورة غرّة) وهو 
الذي رحل فى الرابعة والعشرین » وکان قد حضر انطلاقة 
الانتفاضة الأولى 3 واستمر هو وشقيقه عادل بين ساحات المعارك 
وسجون الاحتلال يناضلان » وقد اختار راية کتائب ze‏ الدین 
القسام شارة للروح والدنیا lis‏ عقد التسعينات وتقلباتها 2 وغبار 
مواجهات شرسة » وتعمقت خبرته بالنضال » فصار ضابطا 
جموعة الشهداء » وهی الأولى في النطقة الشمالية من قطاع غزة 
سنة ۱۹۹۱ء وقد بدأت نشاطها بتتبع الخونة الذين سقطوا في 
مستنقع العمالة للأعداء » ثم ما لبث أن صار مطارداً مطلويا e‏ 
وعدد الرفاق محدود؛ والعدو یضیق علی الناس وعليهم ¢ 
برفاقهم 2 الضفة الغربية سنة ۱۹۹۲ حيث یواجهون العدو » 
ويتجملون بالصبر والسلاح وهم يقاتلونه في القدس والخليل ؛ أو 
یتعرضون للاعتقال والسجن والتعذیب »أو ينتقلون عبر الدروب 
الصعبة بین الضفة الغربية وقطاع غزة حيث Lis‏ عماد عقل اثنتي 


= vr - 


عشرة عملیة بين نيسان ۱۹۹۲ وتشرين الأول ۱۹۹۳ . 


وتظل هذه الروح المؤمنة صامدة في فتوتها وعنفوانها ء حتى 
ترجل فى 6 ۷ ويده على زناد سلاحه » بعد مطاردة 
شرسة من جيش الاحتلال فى حى الشجاعية ؛ قال عماد Jas‏ 
عندما آحس بقوات العدو BE:‏ : «حضر الآن موعد 
استشهادي» » فانطلق بعد أن غطى انسحاب رفاقه e‏ النار 
على جنود الاحتلال وهو ینتقل من مکان إلى آخر » ثم صعد إلى 
سطح المنزل وصلی رکعتین لله تعالی » وأصابته في هذه الا ثناء 
رصاصة في ساقه فقفز من أعلى النزل باتجاه الأرض ء وتبادل 
إطلاق en‏ حتی فاز بالشهادة بعد أن أصابته قذيفة 
مضادة للدروع!۱) 


آما يحيى عيّاش » الهندس الشهيد » فقد غدا رمزاً للقادة 
الشباب حتى قال فيه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي : 
aah‏ کان ریت ee‏ الصنف الذي وصفه الله 
۳ 136“ وم ار 
تعالى بقوله ٤ CEN LS A E‏ 
وهو كان غيظاً لليهود في حباته ء وكان وسيظل دمه 


)١(‏ انظر فى سيرته : غسان دوعر » عماد عقل ı‏ إسطورة ا حھاد والمقاومة » ط۲ 
منشورات فلسطين المسلمة ؛ لندن » ۰۱۹۹۶ 


(YE 


نقمة عليهم بعد Messe‏ 


ويحيى عياش بطل نموذجي في عمره وثقافته واستشهاده 
فهوء بعد alos‏ عقل » ود یرس سرت 
يضاف إلى هذا أنه متخصص فی الهندسة التي ذهب إليها بعد 
أن حصل على الثانوية العامة معدل متميز مع ملاحظة تفوقه في 
الفيزياء والرياضيات »ما جعل كليات الهندسة في الأردن 
وفلسطين متاحة له ء لكنه التحق بجامعة بيرزيت » وحصل على 
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في فترة كانت فيها الجامعة 
تعطل بأمر الحاكم العسكري وتغلق » معاقبة لها على دورها 
الوطني وتخریجها jl SU‏ القيادية . 


تخرج يحيى عیاش عام ۱۹۹۲ ولم یحضر مراسم التخرج 
لانه كان مطارداً من جهاز الشاباك الصهيوني ‏ فقد کان خياره 
eh‏ قبل هذا في إطار الکتلة الاسلامية في جامعة بير زیت 
منذ سنوات » حین كانت الانتفاضة الأولى في ذروتها . وقد شهد 
يحبى عيّاش استشهاد زملاء له في مواجهات مع العدو» وخاضص 
تجربة عميقة في النضال العلني والسري ما جعل وعیه الثوري 


(۱) انظر مقدمة د . القرضاوي لکتاب غسان دوعر ء الهند س ؛ الشهید یحیی 


عياش رمز الجهاد وقائد القاومة في فلسطین e‏ منشورات فلسطين السلمة ء 


لندن ۱۹۹۷ء ص ۷ . 


- \Vo- 


مؤذنا بقدراته القيادية ء خاصة حين صار من أبناء CELLS‏ 
عزالدین القسام وغم یطرقون ee‏ بأرواحهم الطاهرة . وقد 
واصل یحیی دوره باحثاً عن النصر أ و الشهادة ‏ مدركاً أنه مطلوب 
لاجهزة العدو كلها » مستنداً إلى صمته وسرية عمله مع رفاقه ء 
تزا er Las‏ أجرأ العمليات اھ OF ies‏ 
لاسرا في 7 الابراهيمي ce‏ وغیرہ من u‏ 
فلسطین وقراها ومدنها 0 وعندما انتقل el‏ غزة كانت آخباره 
تدخل في باب الأسطورة التي يعززها الناس بأشواة قھم إلی ا حریة 
وا جرب ب lee‏ في زمن السلام N‏ 


لقد شكلت مرحلة يحيى tlhe‏ تصعیداً باهراً في أرواح أبناء 
فلسطين والأمة نحو استحكام الإيمان بفعل الشهادة باعتبارها 
الخيار الأسمى للحياة » وامتد ظل الشهيد الشيخ عزالدين القسام 
عبر كتائبه » ومن خلال هذا القائد القسامی الشاب الذي ظل 
a‏ 5( فى عدد من السئوات السياسية الم 1 فى فلسطين 
والمنطقة ء حتى حق له أن يقول gfe‏ يقال cas‏ توف الروم 
خلف ظهرك روم» كما قال التنبي لسیف الدولة . . وقد توقع 
السهم من أمامه وهو يواجه العدو مقبلا غير مدبر » لكن سهاما 
جاءته من الخلف » وشاية » وخيانة » ونذالة » من الذین دیروا e‏ 
أجهزة العدو مقتله عبر هاتف نقال .. فیلقی وجه ربه شهیدا» 


- ۱۷۹ - 


الأمة على القدس كما أطل عليها الفاروق وصلاح الدين . 


لقد اقترب ب بى من نور الشهادة عبر مسيرة حياته » بل 
عاشها بان وتمناها قبل أن ينالها بزمن طويل » ولكن يوم ا جمعة 
الخامس من كانون الثاني 5 كان موعده معها لیبداً رفاقه . 
مسيرة انتقامهم الکبیر له » وجنازته المهيبة تتقدم الهوينا على وقع 
نداءات فلسطين كلها بأن الله أكبرء وأن فتاها المهندس باق فی 
الضمائر والتاريخ وأجيال الستقبل وكتائب الإمام الشهيد عزالذین 
Matas‏ 


فضائل الشهيد يحيى عياش ط۱ منشورات فلسطين المسلمة » لندن 
Ye rs‏ 


-\W- 


ARCE 


Ar en 


way ba | 
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eng 


Beier 


“Aso” 13M ae ote one 


مج Az‏ 
وأذحكرو ا إذ رو ےت 
ee 4‏ ر (ec‏ لاش ۳۹ A 747 hs‏ 
er‏ کم بص رود وره 
ER ies act eal 9 01‏ 


و ا 
aun‏ 
i‏ 


(الأنفال) 
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en een)‏ ہہ 


يبدو واضحاً أننا في هذا السياق نتشحدث عن حالات 
«استشهادية» خاصة » في الحالات القيادية من أبناء الأمة » 
ونبتعد قليلا عن الآلاف المؤلفة من شهداء معارك الأمة فى 
na AA‏ 
مصطلح (الاستشھادیین) يبدو ذا صلة «بالفرد» الذي يختار فى 
لحظة انحسار الجهاد والجيوش المقاتلة أن ينقش على صفحات 
التاريخ حالات نادرة من المواجهة » تتجاوز مصطلحات «البطولة» و 
(oa)‏ و «الفداء» ؛ وتقف عند ا حد الفاصل بين أمة تراه 
شهیدا » وعدو یراہ La‏ ؛ بين الوقوف في صف «القاومة» 
الشروعة كما يراه التاريخ eer‏ > وبين «الإرهاب» الذي يسمه 
به إرهابيو هذا الزمان من صهاينة ومستعمرین وخائفین . 


إن القاومة العربية ضد الاستعمار (والجزائر نموذجها الأعلى) 
جهاد مشروع »ولا ننفي شرعية المقاومة الروسية والفرنسية صد 
النازيين 3 والقاومة الفیتنامیة us‏ الأمريكيين 3 وأشد الام as‏ 
التي 3 A‏ وو die‏ 


عموریة ی 7" Sil:‏ كاذبون وكات الفتح عم لأن 
السيف أصدق » وهو سيف في يد مؤمن قال فيه أبو تمام : 


SAIS 


فهل يواصل كهان السياسة العربية إحباط الهمم والعزائم 
لا حق للذين لا يقاتلون أن ينصحوا الذين اختاروا المواجهة كما 
اختارها رجال يمتدون شهداء في تاريخنا منذ زمن بعيد کرم . 


إن العمل الفدائي صورة إنسانية باهرة في النضال ضد الغزاة 
والمستعمرين » وهو فعل شعبي عفوي » أو منظم » ضد سطوة 
الغاصب ؛ وهو طاقة هائلة مستمدة من الإيمان حين یستحکم في 
لحظة يجد الانسان فيها طعم الوت JU‏ حلواً ء وأن لا خیار أمامه 
سوی آن پواجه العدو » یصده أو يقتله أو یزلزل الأرض تحت 
أقدامه .. إنه الفتى الذي یتقدم حتی «یغمس يده في العدو 
حاسرآ»وثبت حتی بقل eS‏ 
«الحديقة» » وجرح يومئذ بضعة وثمانين >> 2 


عليه وسلم في بدر وأحد ؛ وهم الذين أرهبوا العدو بإقدامهم 4 
وقد قیل لا بي هريرة ألم تر أن هشام بن pale‏ الأنصاري لا 
التقی الجمعان (فى أحد) فقاتل حتى قتل » وألقى بيده إلى 
الد هلکة؟ فقال 35 ولكنه تأول آية نی ws‏ الله 


a4 سے‎ 


رت لاس من پش ری نه ننس So AGA‏ (البقرة ۷( : 


INES 


ARAN eee لوج‎ 


ea 


وفي رواية أن عمر بن ا خطاب وأبا هريرة » هما صاحبا هذا الرد . 


إنني لست بصدد فحص الفتاوى التي تدافعت عبر الإعلام 

فى السنوات الأخيرة » فأنا أتحدث عن القادة الشهداء » وقد مال 
الحديث إلى أصحاب «الخلق الوعر» مذ منهم » وأنا مطمتن إلى أن 
الشعوب تقاتل Leis‏ ۰ وجماعات ee ٤‏ ء وأن الالقاء في 
التهلكة اليوم هو ترك الجهاد » وأن الغاية في النية » والهدف أن 
يهزم هذا العدو وأن تتحرر أرضنا من رجسه » وأن نوجعه كما 
أوجعنا » وحين تغيب الوسائل النظمة ‏ والقيادة الواحدة للأمة » 
فهل علینا أن نؤجل الجهاد؟ إن لنا في ثورة ا حزائر ؛ علمائها ؛ 
وشهدائهاء موذجاً إسلامياً يي تلتقي جذوره بالشجر البعيد 
في التاريخ العظيم لأمتنا المقاتلة » ونرى اليوم أعظم تجلياته في 
تحریر جنوبي لبنان ؛ وفي انتفاضة الأقصى » وفي جراح أبنائنا من 
الخليل إلى ذری بلاد الشیشان . 


öl‏ الذین اختاروا الاستشهاد في سبیل الله » حتی لو بدت 
صوره ا غیرما ESE‏ اور الؤمنون 
et un‏ الإنسائية وتجاوزوا حدود الإحساس بلوج 3 
ولعل الرؤية في تلك اللحظات النادرة قد کشفت لهم عن 
إشراقات تجعل أرواحهم غير مهمة أمام مایرون . فیترکز وعیهم 
على تلك اللحظة ء أو الصورة أو الحنة »وهم یندفعون مقتربين 


همأ = 


من ذلك الط الفاصل بيننا نحن الذي نظل وراءهم » وبين العالم 
اده الذي يبحرون فيه . إِنّھا حظة الموت عند الآخرين لكنها 
لحظة الشهادة الخالدة وساعة السمو التي يتقدم فیها الشهيد 
بإرادته ووعيه لتحقيق هدفه المقدس ؛ وهو الدفاع عن الإسلام .. 
سواء أكان ذلك قتالاً للعدو ‏ أو تعرضاً للتعذيب والتنکیل كما 
وقع لسمية ‏ ویاسر » أو وقوفاً فی وجه الاستعمار والاحتلال 
بأشكالهما كلها Age‏ يرتدع من اُخذته العزة ام عن 
[علانه والتمادي فيه .. نها رژية » فاختیار» فکشف توراني 
مقدس .. وهي dad‏ القدرة على الصعود إلى ذروة التسامي 


¿Aaa‏ 1 . التسامي نحو الخلود ؛ والانتصار على الحياة التي 


تطول أحياناً حتی تبعث على السأم إن كانت دون Va‏ 

وقد ثارت del‏ حول موضوع انغماس المقاتل الشجاع 
والجماعة القليلة فی العدو الكثير رغبة في الشهادة ونكاية 
بالعدو ء وقد فصّل صاحب مشارع الأشواق في هذا الموضوع › 
واتكأ على قوله تعالى : 


حكم من فة ead bits‏ بن 

EIN, 7 Be ge, و‎ 

Danzig al 
(البقرة)‎ 


)١(‏ انظر الدراسة المتميزة للشيخ حسن خالد : الشهيد في الإسلام > ط۱ »دار 
العلم للملايين » بيروت ؛ الاوا. 


= AL 


(3,2!) 


وقد حسم عمر بن الخطاب الأمر في هذا الانغماس عندما )3 
حين قیل له على من زعموا أن بعض الناس يخاطر فيلقي بنفسه 
إلى التهلكة ء فقال : إنه من اشترى الآخرة Moab‏ 0 

وأورد ابن النحاس أمثلة كثيرة منها قصة رجل أنصاري لقي 


كتيبة من الکفار فحمل علیهم ؛ فخرق الصف حتی خرج » ثم کر 
راجعا » صنع ذلك مرتین تعن أو Mbs‏ 


وقد رد أبو أيوب الأنصاري على الذين.رأوا رجلاً من السلمین 
يحمل على صف الروم حتى دخل بينهم » أنه يلقي بيده إلى 
التهلكة فقال : إن الآية نزلت في الأنصار حين قال بعضهم 
لبعض : إن أموالنا ضاعت » وأن ace‏ اباصم وخر 
ناصروه » فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها' . 


(۱) مشارع الأشواق » ص۱۸۸. 
(Y)‏ المصدر نفسه ص ۰۱۸۹ 
(r)‏ المصدر نفسه | ص 4 . 


-۷- 


وروی قصة آنس 2 بن النضر الذي غاب عن قتال بدر » وتقدم 
في أحد مقاتلاً حين انکشف السلمون » وهو یقول لسعد ابن 
معاذ : الجنة ورب التضر » إني أجد ریحها دون أحد » وعندما 
be Sa es legal‏ 


برمح أو رمية بسهم ‏ ووُجد وقد مت به المشركون » فما عرفه أحد 
إلا خته les‏ 


إن الفارس الذي غلب على ظنه أنه frat‏ سيحمل على 
ا جمع الكثير من العدو e‏ وهو عارف أنه يطلب الشهادة هنا ء ويرد 
السؤال » أليس الاندفاع العظيم في الفتح مع اختلال التوازن 
العددي (مع الروم والفرس والإسبان) إشارة إلى هذه الروح 
الاستشهادية التي اندفعت بها جيوش الإسلام خلف قيادتها 
(خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وطارق بن زياد) حتى 
زرعت لواء الإسلام فوق دنيا ذلك الزمان كلها!! وقد استمرت 
الروح نفسها في ملاذکرد » والزلأقة » وحطين e‏ وعين جالوت ء 
وقد ظلت صرخة قطز العظيمة «واإسلاماه» تتمة لصرحة خالد 
بن الوليد فی حروب أهل الردة «وامحمداه» » وصرخة السيدة 
العربیة فی N‏ «وامعتصماه» » بل نتذكر ربعي بن عامر› 
رسول سعد بن أبي وقاص إلى رستم في القادسية » وقد دخل 


)1( المصدر نفسه » ص ۱۹۱ . وانظر قصة انغماس سلمة بن الأكوع في جيش 
العدو ۱۹۳-۱۹۲ وقصة يُسْر بن أرطاة ص ۰۱۹۷-۱۹۲ 


=NAA - 


على قائد الفرس في ثیاب صفيقة ؛ فوق فرس قصيرة » ولا يزال 
راكبها حتى یدوس بها على طرف البساط ‏ ثم يترجل فيربطها 

ببعض الوسائد » ويقبل وعليه سلاحه ودرعه » وبيضته فوق رأسه 
لیرد علی من صاح به آن يلقي السلاح : إنغا جشتکم حين 
ہی نہر بی مو وت ee‏ 
ppl Las‏ من gi cf ae key e‏ وت 
الدنيا إلى سعتھا ء ومن جور الأدیان ای عدل الا (سلام»(۱) 


ولعلي مد al‏ وصف أحد اخوارج لا صحابه » أجد 


الصورة التي يكون عليها الفرد الؤمن وهو یندفع شهيداً في سبیل 
الله : 


وهم الأسود لدى العرين Gs‏ 

ومن y‏ كأنهم el‏ 
يمضُون قد ys‏ إلى آلوغى 

متبسمين وفيهم استبشار 
Liisa‏ اعداژمم أحبائهم 

سنا إذا خطر القنا الخطاد 


)1( انظر : النعمان عبد المتعال القاضى » شعر الفتوح الإسلامية في صدر 
الا سلام » الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة » ۵٦۱۹ء‏ ص ۲۷-۳۲ ۰ 


- ۱۸۹ - 


پردون حومات الحمام وإنها 
تالله عند نفوسهم Missa‏ ۱ 


ويروي ابن النحاس حكاية ذات دلالات فى هذا الإطار الذي 
يعود احوار حوله في ول القرن الحادي والعشرين ؛ وينتصر فيه 
الذين يرون أن العمليات الاستشهادية هي من جوهر ابشهاد في 

تقول الحكاية : 

«اخرج محمد بن جرير الطبري أن عبدالوهاب بن بخت غزا 
مع آبي مسخمد البطال الوم ؛ وحمل المسلمون على الوم 
فانکشفواء فصار عبدالوهاب یک فرسه للمع ركة ‏ وهو يقول : ما 
tos cal,‏ آجین منك وسفك الله دمي إن لم اسفك دمك . 

ثم ألقى بيضة على رأسه » وصاح : أنا عبدالوهاب بن بخت . 

CI 5‏ تفروّن . وتقدم في نحور العدو مهاجماً . 

فمر رجل عطشان وهو يقول : واعطشاه! 

ودخل این بخت في الم وأنشمس نیبم ؛ فقتل » ول 


7ھ 0 


)\( انظر د . أحمد معيطة ؛ الإسلام الخوارجي . قراءة في الفکر والفن 


وتصوص مختارة ط1 »دار ا وار » اللاذقية ۸۰۸ ص o‏ . 
(۲) مشارع الا شواق » ص ۲۰۳ . وانظر الفصل الذي عقده حول آراء العلماء في 
حمل الرجل وحده على العدو الکثیر . 


- ۱۹۱ - 


نه دم الفتیة الذين يندفعون لكسر شوكة الکفار بجرأتھم e‏ 
ویتقدمون دون أن يساورهم خوف من القتل انیم مشتاقون 
للشهادة ؛ وهم أصحاب نية خالصة سواء في النجاة » أو الشهادة ¢ 
أو النكاية بالعدو أو رفع معنويات ملسن » واثبات قدرة المقاتل 
المسلم على بث الرعب في صفوف العدو . إن دمهم الذي يختلط 
بالثرى سيطلع في شقائق النعمان » وحكايات البطولة » وسحر 
الزمان القادم بالنصر من جديد . 


إنها الحالة الخاصة أو «منطق الشهيد» كما يسميها الشهيد 
مرتضی مطهري إِذ يقول : 

«وللشهيد منطق خاص . . إنه «منطق الشهيد» الذي لا کن 
قياسه بمنطق الأفراد العادیین . فمنطق الشهيد أسمى » إنه er‏ 
من منطق المصلح ومنطق العاشق . . منطق المصلح الذي يتضور 
قلبه uf‏ جتمعهہ 6 ومنطق العارف العاشق للقاء ربة . . بعبارة 
أخرى » لو امتزجت مشاعر عارف عاشق 5 الإلهية jas‏ 
إنسان مصلح لنتج عن ذلك «منطق الشهید»(۱) 


إنه منطق نابع من رسالة أمة خيّرة في حربها وسلمها 
وحضورها وان كره ا حاقدون ذلك e‏ وهي إذ تدفع بأبنائها إلى ذرى 


(۱) انظر كتابه شهيد يتحدث عن شهيد »دار التوجيه الإسلامي ؛ بيروت ؛ 


¿1 ye 
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العلم المعرفة حيناً » وإلى ذرى صروح الشهادة وجنانها في أحيان 
آخری » فإغا تفعل ذلك كي تحمي وجودها من خطر المنافقين 
والحاقدين والأعداء الذين يتربصون بها ء من هنا نعيد ما قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن واجب الشهادة على المسلم حتی في 
أشد الظروف صعوبة : 

«فان الأئمة متفقون على Of‏ الکفار لو تترصوا سلمین وخیف 
على السلمین إذا لم یقاتلوا ؛ فإنه يجوز أن نرمیهم ونقصد الكفار . 

ولولم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك السلمین أيضأ في 
أحد قولي العلماء . ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر به الله 
ورسوله -هو في الباطن مظلوم- كان شهيداً ء وبعث على نيّته . 
ولم يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يقتل من المؤمنين 
الجاهدين N:‏ 

: إلى هذا قوله‎ ia 

.. ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف 

ی وت 
مصلحة للمسلمین»(۲) : 


(۱) ابن تيمية » أحمد بن عبدا لیم بن عبدالسلام » مجموع فتاوي شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمبيةءط١ءمطابع‏ الریاض ۱۳۸۳ھ ؛ 
۵۳۷-۵۲۳۷/۷۲۸ . 

. ۵4۱ الصدر نفسه  ص‎ (Y) 


- ۱۹۲ - 


إن منطق الشهيد يتشكل ble]‏ وقراراً واختیاراً وهو يتقدم نحو 
الموت غيرعابىع به > لأنه ذاهب ای الشهادة لا لی الوت 3 
والصورة التالية شواهد وأمثلة على كمال الرؤية ؛ ووضوح القرار؛ 
ومنطق الشهادة لا الموت : 


الأولى , 

... روی محمد بن سعد عن أبيه قال : 

«رأيت أخي عمير بن آبي وقاص » قبل أن يعرضنا رسول الله 
يوم بدرء يتوارى فقلت : مالك يا أخحي؟ قال : إني أخاف أن يراني 
رسول الله ؛ فيستصغرني فيردني » وأنا أحب الخروج لعل الله 


يرزقني الشهادة . قال : فعرض على رسول الله ؛ فاستصغره فردہ ؛ 
فبكى » فأجازه » فكان سعد يقول : كنت أعقد حمائل سيفه من 


صغره » فقتل وهو ابن ست عشرة Man‏ ۲ 

الثانية 

روى ابن جرير الطبري في التفسير عن ابن شهاب الزهري 
قال : 


(خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد سقطت إحدى عیليه . 
فقیل له : |نك علیل . فقال : قد استنفر الله افیف والثقیل » 
فإن لم آتمکن من احرب والقتال کثرت عدد السلمین وسوادهم e‏ 


.۳۱-۳۵/۳  ةباصالا‎ )۱( 


- ۱۹۳ - 


وحفظت التاع» Y‏ 


الغالثة 

حدّث من مر يوم الجسرء يوم أبي عبيد بن مسعود الثقفي › 
en‏ ور وهو یقول : «مع نت الله 
أولئك رفيقا» فقال بعض من مر عليه : من اُنت؟ فقال J yal ul:‏ 
أنصاري ور 


الرابعة 

«مرٌ أنس بن مالك يوم اليمامة بشابت بن قيس بن شماس 
وهو یتحتط ء فقلت : يا عم ؛ ألا ترى ما يلقى السلمون » وأنت ها 
lla‏ قال : فتبسم ثم قال : الآن يا ابن آحي . فلبس سلاحه » 
E,‏ » فقال : أف لهژلاء وما یصنعون . 
وقال للعدو : أف لهؤلاء وما يعبدون انار To‏ 


)1( مشارع الأشواق ؛ ص ۳۳ . 
(N)‏ ابن المبارك 2 كتاب الجهاد 3 ص ۱۳۳ 5 


- ۱۹6 - 


Tee ni teeth یسیک‎ nan 


فرسه- حتی اطلی aoe‏ . فحمل » فقاتل حتی قتل(۱) 


الخامسة 

روى أبوبكر بن عبدالله بن قيس قال : سمعت أبي يقول وهو 
بحضرة العدو؛ قال رسول الله ؟ : إن آبواب atl‏ تحت ظلال 
السیوف . فقام رجل رث الهيئة فقال : یا آبا موسی إأنت سمعت 
رسول الله a‏ یقوله؟ قال : نعم . قال : فجاء إلى أصحابه » 
فقال : أقرأ عليكم السلام ؛ وس کو ساد 
فی سید انا شر خت کل : 


السادسة 

وهي صورة من معركة الزلاقة الخالدة (۷۹٤ه)‏ يوم اندفع 
یوسف بين تاشفین لانقاذ الوطن الا ندلسي ؛ وهي معركة تجلت 
فیها فروسية أهل الغرب والأندلس » وصمد الععمد بن عبّاد 


)1( المصدر نفسه » ص ۰۱۲۵ وفی اللسان » ا حنوط طيب یخلط للميت خاصة » 
ویقال : استحنط فلان : اجتراً على الموت وهانت عليه الدنيا . وفي حدیث 
alt‏ عند خروجه إلى القتال » كأنه أراد به الاستعداد للموت وتوطين النفس 
بالصبر على القتال؛ اللسان : حنط) وانظر صحيح البخاري ج؟ کتاب 
الجهاد He al‏ يورد خبر ثابت بن قيس فى باب «التحنط عند القتال) . 

۰ ۱۸۸-۱۸۷ ابن البارك کتاب الجهاد » ص‎ (y) 


- ۱۹۵ - 


وأثخن جراحات » وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حتى 
وصلت إلى صدغه » وجرحت ينى يديه » وطعن في إحدى 
جانبيه » وعقرت تحته ثلاثة أفراس »وهو يقاسي حياض ا موت ؛ 
ويضرب بميناً وشمالاً .. ولكنه Yb‏ صابراً حتى وصلت قوات ابن 
مد ا عن الإسلامية فى معركة 
رو ۳ 


وفي معركة الزلأقة رواية لطيغة 5 تقول إنه حين كان ابحیش 
الإسلامي على أهبة واحتراس ليلة المعركة «انتبه الفقيه A‏ 
لعبّاس أحمد بن رميلة القرطبي- وكان في معسکر ابن عباد- 
;> سوا يقول : إنه رأى النبي a‏ تلك الليلة في النوم 
فبشره رہ بالفتح والوت على الشهادة في صبیحة تلك الليلة » فتأهب 
ودعا وتضرع ودهن رأسه وتطیّب» . .97) 


7 ابن‎ en Pr Eu, من الفضلاء‎ ie 


)1( المقري « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب :757/4 . وعن معركة 
الأرك المشهورة في زمن الموحدين بالأندلس سنة ۶۹۱ھ انظر ص ۲۸۲-۳۸۱ ۰ 
ثم كانت وقعة العقاب المشؤومة سنة ۹٦٥ھ‏ . أنظر ص ۰۳۸۳ 

۰۳۹۹/4 نفح الطيب‎ (Y) 
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صاحب الروية الذ کورة(۱) 


السابعة 

وحقها أن تكون في باب 002 الأشقاء الشهداء » وان 
كان واحذا من شقيقين ن مقاتلين هو الذي سبق 

سے EEE‏ هشام : 

bp‏ سلمناء فأحببنا رسول الله لا وناصحناه . فذكر 
اليرموك ء فقال Ist:‏ بعمود الفسطاط حتى اغتسل وحنط 
وتکفن e‏ ٤ء‏ ثم Le‏ بعمود الفسطاط حتى اغتسلت وتحنطت 
وتکفنت » ثم اعترضنا على الله تبارك وتعالی » فقبله » فهو خيرٌ 
مني . قبله » فهو خير مني . قبله » فهو خير مني»( . 


إنهم إذن الفتية الذین زانهم ole VI‏ وا خلق » والعزم ‘ 
وا حخزم » والتمرد » وا حلم » وتقدموا صفوف الأمة » وأحيوا روح 
الجهاد فیها ‏ وأصابوا العدو بالذعر» وجرعوه مرارات الهزائم ٤‏ 
وشكلوا وعياً جديداً یحفظ على الأمة صورتها / أمة الرسالة في 
ee‏ اوخ ملا باع ر 
واحدة وحشية Ab‏ قاهرة el‏ الذين یدافعون عن الإسلام 
العظيم ؛ عن رسالته وسماحته وصورته كما دافع أبو طلحة يوم 


۳٦۹ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
. ۱۳۲۲-۱۲۱ الجهاد » ص‎ us : ابن المبارك‎ (v) 


- ۱۹۷ - 


أحد عن النبي «ae‏ فقد تراجع الناس وهو بين يدي رسول الله 
عليه الصلاة والسلام «مجُوب عليه بحجفة له » وكان yf‏ طلحة 
«a 02.7‏ + کسر یومشذ Ef‏ وكان الرجل جر 
معه بجعبة من النبل ؛ فيقول : انثرها لأبي طلحة . قال i‏ ویشرف 
النبي يلك ينظر إلى القوم » فيقول أبو طلحة : بأبي أنت وأمي Ye‏ 
تشرف ء يُصبك سهم من سهام القوم ء نحري دون N‏ 


إنهم قادة الجماهير من الشباب الذين استجابوا لهذا النداء ؛ 
واندفعوا يقاتلون مقبلين على الموت حتى توھب للأمة امحياة» 
وتظل رایة الإسلام عالية كما كانت بين عضدي جعفر بن أبي 
طالب » إنهم الفتية الملتزمون بالرسالة والتاريخ وتحرير الأرض » 
والذين أدركوا بوعي مبكر متميز طبيعة الغزو الصهيوني 
الاستيطاني الذي يشكل قاعدة للخراب القادم من الغرب المتفرد 
بسلطة القوة والال والاعلام .. الغرب الذي ظل يتذكر خطى 
جيش عبدالرحمن الغافقي على مسافة مثة ميل من باريس › 
ووقوف أبي أيوب الأنصاري على بوابة القسطنطينية » والعبور 
الإسلامي الهائل إلى النصر منذ أن قطع خالد بن الوليد الصحراء 

نحو اليرموك » حتى عبر شباب مصر قناة ee‏ وهم يؤذنون 


باسم الله العلي العظيم » 


-۸- 


لقند عبرت Lape pall JUN‏ وجماعات A‏ 
وجربت سائر آشکال النضال وهي تدافع عن نفسها » وظلت تعلي 
روح الجهاد ولا تستسلم اتا ۱ . حتی لو ظل آفراد قلیلون + 
فإنهم يصبرون في المواجهة كتائب وقادة . . ويتقدمون ضد تيار 
الهزيمة والإحباط .. يتقدمون مواكب من فراس العجلوني إلى 
صالح الشويعر» ومن مازن آبو غزالة وأبي يوسف النجار وکمال 
عدوان » وكمال poli‏ » وغسان كنفاني » إلى خليل الوزیر » ومن 
بلال فحص إلى يحيى عياش » . . والعالم البعيد الظالم يعلن أنه 
مصاب بالرعب عند (الحدود الدموية للإسلام» bes‏ يسميها 
صاحب صراع الحضارات صامويل هنتينغتون ؛ وهم يريدون عدواً 
جديداً یسوغون لشعوبهم من خلاله حروبهم وهيمنتهم . 


إن هذه ا حاولة لا تدعي فحصاً شاملاً . . وهذا مطلب يعز 
على ما ظل من العمر لو نذرناه له .. فرحلة الأمة مع الشهادة 
طويلة وبهية » ومئات الآلاف من الشهداء القادة والجنود يعطرون 
الشرئ من بدر إلى مؤتة ة واليرموك والقادسية فبلاط الشهداء 
فحطين فالكرامة و إلى الحرم الإبراهيمي وقانا والعامرية . 

Lgl‏ محاولة اعتذار عن تقصيري في عرض جوانبها 
الباهرة . . » ولأقل إنني أكتب لأنحني احتراما للشهداء كلهم 
وسأفعل ¢ ونقرأ الفاتحة لأرواحهم : 


إنها سيرة الرسالة العظيمة والدم الطهور 55 olas‏ القراءة 
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طواف عشق حول أضرحة الشهداء : وأولها صرح cl‏ 
ونصب شهداء الكرامة » وعند الأسماء نخشع ونتذكر الملازم 
الشهيد خضر شكري يعقوب الذي أدى واجبه في ساعات 
معركة الكرامة الصعبة سنة ۰۱۹۸ وحين حاصر العدو موقع 
الملاحظة الذي وجه منه الرماية الأردنية نادى عبر الجهاز على 
القيادة : 


«طوق العدو نیف ara‏ موقعي Ye‏ . حققت الشهادة في 
سبیل الله والله آکبر . 
و تا 3 
Ús‏ الطريق ومایزال بعيداً 
علق برمحك فجرنا الوعودا 
دمّكَ الطریق ولو وقفنامرة 
في db‏ کنا الأباة الصيدا 


as‏ الطريق روک ا 


)1( معن أبو نوارء معركة الكرامة » ط" e‏ مطبعة القوات المسلحة الأردنية ء عمان » 
۸ء ص ۲۳۱ . 

€ من قصيدة لسليمان العيسى في الشهيد عمر الختار » انظر : سليمان العیسی‎ (Y) 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ؛ بيروت » ۱۹۹۰ء‎ ء١ط‎ e الأعمال الكاملة‎ 
. /t 


rn 


وعند صروح الشهداء نقرأ الفاتحة » ونلقي السلام على 
أرواحهم » ونعيد ما قالته السيدة والدة القائد العظيم صلاح الدين 
الأيوبي عند وفاته : 
«سأضع سيفك في كتك )› 
وسيعرفك الله ء فأنت Ay oe‏ 


(۱) ورد هذا القول في OLS‏ جنفیاف شوفیل » صلاح الدین بطل الااسلام » 
ترجمة جورج أبي صالح » دار الأميرة » بيروت » ۱۹۹۲ ١ص‏ 141 . وقد جعلته 
على غلاف الكتاب Lal‏ 


- ۲۰۱ - 


0 وما‎ ٦ 
“be 7 2 nel 7 Ace 
TG Od Iie = وللاخر‎ 


ware‏ کے 


ای 


(الضخی) . 


-Yır- 


المصادر وا مراجع 


-Yıo- 


- القرآن الكرم . 
- آخر أيام غرناطة (نبذة العصر في انقضاء دولة بني نصر) 
تحقيق محمد رضوان الداية » دار حسان للطباعة والنشر » 
eats‏ 
- إبراهيم الحيدري » تراجيديا كربلاء » ee‏ الخطاب 
الشيعي » » ۱ دار الساقي » بيروت 1199 . 
- ابن 7 زمنین » آبوعبدالله محمد بن عبدالله » کتاب قدوة 
الغازي ء دراسة وتحقيق عائشة السليمان » دار الغرب 
الإسلامي ؛ بيروت ۱۹۸۹۰ ۰ 
e‏ لو le‏ الغابة 
في معرفة ة الصحابة ء دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت . 
- ابن الأثير » عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الكامل في 
التاريخ » دار صادر » بيروت » ۱۹۸۲ء 
- إحسان هندي » معركة ميسلون > وزارة الشقافة والإرشاد 
القومی » دمشق ۱۹۷۲۰ . 
- أحمد توفیق الدني » حرب الشلاثمائة سنة بين ابشزاثر 
وأسبانيا ۱۷۹۲-۱4۹۲ » وثائق ودراسات ‏ الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع » ا حزائر 
- أحمد الحوفى » البطولة والأبطال » مطبعة نهضة مصر» 
القاهرة . ٤‏ 
- أحمد بن زینی دحلان ؛ الفتوحات الإسلامية 3 الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع » القاهرة » ١1958‏ . 


- Yıy- 


- أحمد شوقي » الشوقيات ؛ دار الكتب العلمية » بيروت 

- أحمد عادل كمال » شهيد نهاوند ؛ النعمان بن مقرن الزني › 
Like‏ للنشر والتوزيع » جدة ؛ ۱ . 

- أحمد معيطة › الإسلام الخوارجي ؛ قراءة في الفكر والفن 

- ونصوص مختارة » ط۱ دار ا حوار للطباعة والنشر والتوزيع » 
اللاذقية » ۲۰۰۰ . 

- آسامة بن منقذ » GUS‏ الاعتبار » حرره فیلیب حتي » مطبعة 
جامعة برنستون ‏ الولایات المتحدة » ۱۹۲۰ . 

- آکرم زعیتر » بواکیر النضال ؛ من مذ كرات أكرم زعیتر 
۱۹۳۰-۹ )1( > ط۱ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ؛ بیروت » ۱۹۹6 ۰ 

- أكرم زعیتر » یومیات أكرم زعیتر ؛ ا حرکة الوطنية الفلسطينية 
۱۹۳۹-۵۰ ط١‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ؛ 
بيروت » ۱۹۸۰. 

- انعفاضۃ الأقصى ۲۰۰۰ ۰ الکتاب الأول » ط۱ ۰ إعداد دار 
الجليل للنشر والدراسات Vy‏ بحاث الفلسطينية » عمان » 
yo‏ 

- البخاري ء أبوعبدالله بن اسماعيل » صحیح البخاري e‏ راجعه 
وصححه جمال عبيدة ؛ المكتبة العصرية » صيدا- بيروت ؛ 
۱ء 

= بسام العسلي » عروس اخنوب » ط١ء‏ دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر ؛ دمشق » ۱۹۸۰ . 


- YıA- 


- بسام العسلي › المجاهد ون الجزائريون > طا » دار النفائس ٤‏ 


. 6 

- البلاذري » ابو "خسن » فتوح البلدان » المكتبة التجارية الكبر» 
القاهرة . 

- بيارق لا تسقط . اللجنة الشعبية الأردنية لدعم الانتفاضة › 
عمان » ۰۱۹۹6 


- التحدي والتصدي . توثیق عملیات جبهة القاومة الوطنية 
اللبنانية ‏ ط١ء‏ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر » 
دمشق ؛ ۱۹۸۸ . 

- التحد ي والتصدي » الشهد اء العرب اللبنانیون في جنوب 
old‏ 1 نا IL‏ للدراساك lee,‏ دين 
۸ . 

gf -‏ تام ء حبيب بن أوس » شرح ديوان أبي تام » ضبط معانية 
وشروحه وأكملها إيليا حاوي » ط١‏ ء دار الكتاب اللبناني ؛ 
بيروت » ۱۹۸۱ء 1 

- توماس كارليل » كتاب الأبطال ؛ ترجمة محمد السباعي ؛ 
ط١ء‏ دار المعارف ؛ القاهرة ء ۱۹۸۲ . 

- ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ؛ مجموع 
فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ء ا جلد الشامن 
والعشرون » ط١‏ ء مطابع الرياض ۱۳۸۳۰ھ. 

- جان الكسان » القائد والمعركة › وزارة الشقافة والإرشاد 
القومى ء دمشق ؛ ۱۹۸۳ . 


- #98 


- جمال سليم الدامونی » الشهادة والشهداء ؛ أحكام الشهيد 
في الشريعة الإسلامية cAbe‏ منشورات فلسطين المسلمة : 


لندن » ۱۹۹4۹ . 
- جمال الدين الألوسى . الجزائر بلد المليون شهيد › مطبعة 
الجمهورية ؛ بغداد» ۰.۱۹۷۰ 


- جمیل العلوانی » نضال شعب وسجل خلود » ط١ء‏ مطبعة 
الآداب والعلوم e‏ دمشق ۰ ۱۹۷۲ : 

- جنفياف شوفيل « صلاح الدين بطل الإسلام » ترجمة جورج 
أبي صالح ء دار الأميرة » بيروت » 1997 . 
- ابن الجوزي » جمال الدين أبو الفرج » صفوة الصفوة تحقيق 
محمود فاخوري e‏ ومحمد رواس قلعه جى ؛ ط ۲‏ دار المعرفة › 
بیروت » ۱۹۷۹ ۰ ۱ 

- الحافظ الذهبي > کتاب دول الإسلام » ادارة احیاء التراث 
الإسلامي » قطر . 

- حافظ الكرمي » الطيور الخضر 5 UT‏ تا 
الانتفاضة المباركة » دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان » 

- ابن حجر العسقلانی » الإصابة في تمييز الصحابة ؛ دار إحياء 
التراث العربی 6 بيروت ؛ ۱۳۲۸ھ . 

- حسن خالد ‏ الشهيد في الإسلام ‏ ط١ء‏ دار العلم للملايين ؛ 


بھروت > ۱۳ . 


- حسين مؤنس ؛ صور من البطولة ء مكتبة النهضة المصرية › 
القاهرة . 


- ۲۱۰ - 


- حسين مروة » تراثنا كيف نعرفه ء مؤسسة الأبحاث العربية › 


بيروت ۵ MÍA‏ 
- حمدي لطفى 3 العسكرية المصرية فوق سيئاء ء دار الهلال ؛ 
القاهرة . 


- خالد الكركى » حماسة الشهداء ؛ رؤية الشهادة والشهيد في 

| الشعر العربى الحديث » ط١‏ ء الؤسسة العربية للدراسات 

۱ والنشر » بیروت ؛ ۱۹۹۸ ¿ 

- خالد محمد خالد » رجال حول الرسول ‏ دار الکتاب 
العربي » » بیروت » ۱۹۸6 ۰ 

- ابن خلکان » وفیات الأعبان وأنباء آبناء الزمان » تحقیق 
إحسان عباس » دار صادر » بیروت ٠‏ 

- خليل آحمد خلیل ‏ العقل في الاسلام » بحث في حد ود 
الشراكة بين العقل العلمي والعقل الديني » ط۱ :دار 
الطليعة للطباعة والنشر» بيروت »20.1957 

- حير الدين الزركلي ؛ الأعلام ء ط؛ دار العلم للملايين ؛ 


| بیروت » ۱۹۹۲. 

| - رسول حمزاتوف » بلدي » تعریب عبدالمعين ملوحي ویوسف 

۱ حلاق » ط! » دار الجماغير العربية (دمشق) » ودار الفارابي 
(بیروت) 1984 . ۱ 

۱ ردي احاسني » شعر ا حرب في أدب العرب في العصرين 

| الأموي والعباسي إلى عهد سیف الدولة » دار العارف 

بمصراء ۱۹۲۱ ۰ 


STA VS 


- زياد أبوغنيمة » مواقف بطولية من صنع الإسلام ؛ عمّان› 
4 . 

- ساطع الحصري » يوم ميسلون » صفحة من تاريخ العرب 
الحديث »دار الاحاد » بيروت . 

- سعيد العاص » استشهاد الأمير عزالدين والمعارك الأخيرة› 
ب داب .ت. 

- » استشهاد البطل البجل أحمد مريود : ب ن؛ 

iio‏ من الأيام الحمراء ؛ مذ کرات القائد 
سعيد العاص ۱۹۳۲-۱۸۸۹ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » بيروت » ۱۹۸۸ . : 

- سليمان العيسى » الأعمال الكاملة » ط١ء‏ المؤسسة العربیة 
للدراسات والنشر » بيروت ؛ ۱۹۹۵ . 

- سلیمان موسیء أيام لا تنسی ؛ الأردن في حرب ۸١۱۹ء‏ 
مطابع القوات السلحة » عمّان » ۱۹۹۷ . 

- سلوی العمد . الامام الشهید في التاریخ والاید ولوجیا 
شهید الشيعة مقابل بطل السنة » ط١ء‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بیروت » ۲۰۰۰ . 

- سمیح عاطف الزین » مع AS‏ مؤتة » الشركة العالية للکتاب ؛ 
بیروت ؛ ۱۹۸۸ ۰ 

- سید رضوان علي » محمد الفاح بطل الفتح الاسلامي في 
آوروبا الشرقية ء ط١‏ » الدار السعودية للنشر والتوزیع . 


INN 


- أبو شامة » شهاب الدین gf‏ محمد المقدسي ؛ كتاب 
الروضتين في أخبار الد ولتين » دار الجيل ؛ بيروت . 

- ابن شداد ء بهاء الدين أبو ا حاسن يوسف بن رافع بن تميم » 
النوادر السلطانية وا حاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين › 
ط١ء‏ تحقیق جمال الدين الشیال ؛ الدار الصرية للتألیف 
والترجمة » 1954 . 

- شكري slic‏ البطل فی الأدب ly‏ ساطير ؛ دارا لمعرفة › 
القاهرة » 1969 . 1 

- شكيب أرسلان » تاریخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط e‏ دار مكتبة الحياة ؛ بيروت ؛ 
. 

- صبحی العمري » أوراق الثورة العربية )٣(‏ : ميسلون ؛ نهاية 

+ 1451  ندنل‎ N IA 

- ضيا باشا الأندلس الذاهبة ؛ تعريب عبدالرحمن 
ارشيدات » وزارة الثقافة والإعلام » Olas‏ » ۱۹۸۹ . 

- الطبري » محمد بن جرير » تاريخ الطبري ؛ ط٢‏ ؛ دار الكتب 
العلمية » بیروت ؛ ۱۹۸۸ء 

- ابن عبدالبر القرطبی ؛ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد ؛ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛ تحقيق علي البجاوي ؛ 
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ؛ القاهرة . 

- ابن عبدا حكم » فتوح مصر والمغرب ء القاهرة » عبدالرحمن 
الجبرتي » مطابع الشعب » القاهرة » ۱۹۵۹ . 


- ۲۱۳ - 


- عبدالرحيم محمود » ديوات عبد الرحيم محمود » جمع وتقديم 
كامل السوافيري » دار العودة » بيروت ؛ ۱۹۸۷. 

- عبدالسلام العشري . ذو الجناحين جعفر بن أبي طالب › 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 3 القاهرة ۳ءء 

- عبدالعزيز السيد آحمد ‏ عز الدين القسام رائد النضال 
القومي ء ط١‏ » أيام فلسطينية ۵۱۰۱ء 

- عبدالعزيز الشناوي » صور من دور الأزهر في مقاومة 
الا حتلال الفرنسی لصر فی آواخر القرن الثامن عشر 
مطبعة:دار الكتاب اتا ۷۳۴ 

- عبدالله العلایلی » سمّو المعنى في سمو الذات أو أشعة من 
حياة الحسين » ط؛ ء دار احدید » بيروت » ۱۹۹۲ . 

- عبدالله عزام » عبر وبصائر للجهاد في العصر ا حاضر ‏ ط۲ › 
مکتبة الرسالة الحديثة » عمّان » ۱۹۸۷ . | 

- ابن عتبة الأصغرء أحمد بن علي بن حسین بن علي بن 
مهنا ) عمدة الطالب في آنساب آل آبي طالب » ط۱ » وزارة 
الثقافة » عمّان » 1990 . 

- عدنان الملوحي e‏ وعادت القنيطرة ء ط١‏ › دار إحياء العلوم » 
بيروت ؛ ۱۹۷ . 

- ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد ؛ تاریخ ابن خلد ون دار 
الكتاب اللبنانی للطباعة والنشر» بيروت » ۱۹۰۹. 

- عدنان يونس أجوقة » كوكبة من شهداء الشراكسة والشيشان 
والداغستان »من أرض القفقاس إلى أرض فلسطین 


SES 


والجولان . تب ٣ب‏ ت٠‏ 

- ابن عذاري الراکشی » أبو عبدالله أحمد بن محمد ؛ البيان 
ا مغرب في أخبار الا ند لس pally‏ تحقيق ومراجعة س . 
کولان وليفى بروفنسال » ط٣‏ » دار الثقافة » بيروت » ۱۹۸۳ ۰ 

- أبو العرب » محمد بن أحمد بن تیم ؛ كتاب ا حن » تحقيق 
یحیی الجبوري » ط١‏ » دار الغرب الإسلامى » بيروت ۱۹۸۳۰ A‏ 

- على أحمد باكثير» معركة ا چسر؛ مکتبة مصر القاهرة › 
i VGA‏ 

- علي سامي النشار» شهد اء الإسلام في عهد النبوة » مكتبة 
أسامة بن زید » بیروت » ۱۹۸۳ ۰ 

- علي حسین خلف ‏ تجربة الشیخ عز الدین القسام » دار ابن 
رشد » عمان . 

- علي شحاته وأحمد رجب عبداٹ جید » مواقف حاسمة للعلماء 
في الإسلام » دار الفکر . 

- علي شريعتي » الشهادة » دار التوجیه الاسلامي ؛ بیروت ؛ 
۰۷ء 

- علي شريعتي » عن التشیع والشورة » ترجمة wll‏ الدسوقي 
شتا ء الأمين للنشر والتوزيع ۱۹۹۲۰ . 

- العماد الأصفهاني ؛ أبوعبدالله محمد بن محمد » الفتح 
القسي في الفتح القدسي ؛ تحقيق محمد محمود صبح ؛ 
الدار القومية ؛ القاهرة » ۰۱۹۲۵ 

ن عمر ا ختار ؛ نشأته وجهاده من ۱۹۳۱-۱۸٦۳‏ ۰ إشراف عقيل 


-Y\o- 


محمد البربار » لحماھیریة العربية الليبية » ۱۹۸۱. 

- عيسى خليل محسن » فلسطين الأم وابنها البار عبد القادر 
اخسینی » ط۱ »دار الخليل ء عمان ء . 

- غسان دوعر e‏ آسود حماس (۱) حرب الأيام السبعة 
منشورات فلسطین السلمة ‏ لندن » ۱۹۹۳ . 

- _ الهندس ؛ الشهید یحیی عیّاش رمز الجهاد وقائد 


المقاومة فی فلسطين ؛ ط٢‏ ء منشورات فلسطین السلمتة 
لندن ۱۹۹۷ . 

- ء موعد مع الشاباك ؛ دراسة في النشاط العسكري 
لحركة حماس وكتائب عز الدين القسام خلال عام ENE‏ 
ط١‏ » منشورات فلسطين المسلمة ؛ لندن » ۱۹۹۰ . 

- فايد حماد محمد عاشورء الجهاد الاسلامی ضد ا حروب 
الصليبية ؛ العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي Abe‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت ۱۹۸۱ ۰ 

- فايزة سعيد » سنوات الدم : تجربة الثورة الجزائرية » مكتبة روز 
اليوسف ء القاهرة ء ١989‏ . 

- فتحی أسعد نعجة » شخصيات إسلامية ؛ علماء وقادة ء دار 
البيارق » عمان » ۱۹۹۹ . 

- أبو الفداء » عماد الدين اسماعيل » ا ختصر فى أخبار البشر: 
دار العرفة للطباعة e py‏ بیروت . ١‏ 

- آبو الفرج الأصفهاني » مقاتل الطالبیین » ط٢ e‏ منشورات 
الکتبة الحيدرية ومطبعتها » النجف ‏ ۱۹۲۵ . 


- ۷۱۹ - 


- لوثرون ستودار » حاضر العالم الاسلامي » ترجمة عجاج 
نویهض ‏ مکتبة ومطبعة عیسی البابي الحلبي ؛ القاهرة ؛ 
٢٢ھ‏ . 

- ابن المبارك ء عبدالله بن المبارك » كتاب الجهاد » تحقيق نزيه 
حمّاد » دار الطبوعات الحديثة » جدة . 

- التنبي » آبو الطیب أحمد بن ا حسین » شرح دیوان التنبي › 
وضعه عبدالرحمن البرقوقي ‏ دار الکتاب اللبناني ؛ بیروت ؛ 
1 . 

- محمد إبراهيم نصر ومحمد مصطفى سلام » عكرمة بن أبي 
> قائد الفرقة الانتحاریة في الیرموك ء ط٢‏ » دار اللواء 
للنشر والتوزيع » الرياض ۱۹۸۲۰. 

- محمد أبو فارس » شهداء فلسطين :ط١‏ » دار الفرقان » عمان » 
۰۱ء 

- المقّري أحمد بن محمد نفح الطیب من غصن الأندلس 
الرطيب » تحقيق إحسان عباس ء دار صادر » بيروت ۱۹۸۲۰ : 

- محمد حاتم الطبشي ؛ بطولات ومواقف في الصبر والتحمل 
والتضحية > طا »دار العلم (دمشق) ء والدار الشامية 
-بيروت ؛ ۱۹۹۵ . 

- محمد حسن بريغش ؛ مصعب بن عمير الداعية المجاهد » دار 
القلم » دمشق-بیروت » ۱۹۷۵ء 

- محمد سعيد غيبة » العملیات الاستشهادية وآراء الفقهاء 
فيها ء دار المكتبة » دمشق ۱۹۹۷۰ . 


¬ 1۷ - 


- محمد الصا شهداء الد عوة الإسلامية في القرن 
العشرین . دار الفضيلة ‏ القاهرة . 

- محمد طعمة القضاة ‏ الغامرة بالنفس في القتال وحکمها 
وا Eu‏ ی 

= محمد عبدالرحیم » أربعون حديثا في الشهادة › دار ا حکمة ؛ 
دمشق € ۱۹۹۵ . 

- محمد عبدالقادر بامطرف » الشهداء السبعة دار ا حریة 
للطباعة » بغداد » )۱۹۷ . 

- محمد عبدالله عنان » أندلسیات » کتاب العربی ۰۲۰ 
الکویت e‏ ۱۹۸۸ . ۱ 

- ا ءنهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين 
(العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس) › 
YL‏ مطبعة مصرء القاهرة . 

- محمد على قطب » الشهيد وأوسمته العشرة » ط١‏ » دار 
الفرقان » Olas‏ ۱۹۹۳۰ . 

- محمد عمارة » مسلمون ثوار » te‏ » دار الشروق ؛ القاهرة » 
VAM,‏ 

- محمد فريد عبدالقادر e‏ معارك فاصلة في الإسلام » دار 
المستقبل العربى » بيروت » ۱۹۹۸ . 

- محمد فھمی عبدالوهاب ؛ شهداء الصحابة في صدر 
الاسلام » دار الاعتصام ؛ القاهرة . j‏ 

- محمد ماهر حمادة » وثائق ا حروب الصليبية والغزو الغولي 


۳ج 


للعالم الإسنلامي ؛ دراسة ونصوص e‏ منشورات مؤسسة 
الرسالة . 

- محمد مصطفى زيادة ء حملة لويس التاسع على مصر وهزيته 
فى المنصورة » ط١‏ » ا جلس الأعلى لرعاية الفنون الآداب 
والعلوم الأجتماعية » القاهرة » ۰۱۹۲۱ ۱ 

- محمد مهدي شمس الدين : أنصار ا حسین ؛ دراسة عن 
شهد of‏ ثورة الحسين : الرجال والد لالات ؛ ط۳ » المؤسسة 
الدولية للدراسات والنشر » بیروت »۱۹۹۲ ۰ 

- محمد موسی أبو شرار من مواقف القدوة في انحن » ط١ء‏ 
دار البشير للنشر والتوزیع » عمّان ۱۹۹۳۰ . ۱ 

- محمد ياسين عرفة » ديوان الثورق جمع محمد ياسين عرفة ؛ 
المطبعة العربية عصر » ۱۹۲۲ . 

- محمود السمرة ؛ «علماء في وجه الطغيان» ؛ مجلة العربی » 
العدد ۸۹ء نيسان ‏ 19455 .. 1 

- محمود الشرقاوي » بطولات عربية ء مكتبة الإغجلو الصریة ؛ 
القاهرة . ۱ 

- محمود شيت خطاب » الفقيه القائد أسد بن الفرات ؛ مجلة 
العربی » العدد ١٤۱۰ء‏ موز ۷٦۱۹ء‏ ص ۱۱۹-۱۰6 ۰ 

- قادة فتح بلاد فارس (إيران) »ط١‏ » دار الفتح ؛ 

۱ ۰۱۹۹۵ بیروت ؛‎ ٠ 

> قادة فتح الشام ومصر طا دار الفتح ؛ 
بيروت » 1958 . 


=Y19- 


- ء قادة فتح العراق وا جزیرة ء دار القلم . القاهرة . 

- محمود عبیدات » أحمد مریود ۱۹۲۲-۱۸۸۲ قائل ثورة 
ا جولان وجنوب لبنان وشرق الأردن » رياض الریس للكتب 
والنشر ء لندن » ۰۱ ۰۱۹۹۷ 

- محمود نصير بك » أبطال الفتح الإسلامي من العرب 
والترك » ط٢‏ » مكتبة خلف بمصر. 

- مخلص يحيى برزق ء فضائل الشهيد يحيى عیاش ؛ 
منشورات فلسطين المسلمة ؛ لندن » ۲۰۰۱ . 

- معن gl‏ نوار» معركة الكرامة » ط۳ ء مطبعة القوات المسلحة » 
عمان » 1958 . 

- أبو المعالي أطهر المباركبوري » العقد الشمين في فتوح الهند 
ومن ورد فيها من الصحابة والتابعين ء دار الاأنصار القاهرة . 

- مغازي رسول الله لعروة بن الزبیر ؛ الریاض ؛ ۱۹۸۱ . 

- نبيل خالد ENT‏ فلسطين فى سيرة بطل ؛ الشهيد 
الى عبد القادر e il‏ طا المؤسسة العربية للدراسان . 

- ابن as‏ ا بن إبراهيم > کتاب مشارع الأشواق إلى 
مصارع العشاق في فضائل الجهاد › تهذيب وتقديم صلاح 
الخالدي » ط١ء‏ دار النفائس » عمان ۱۹۹۹۰ . 

- النعمان عبدالمتعال القاضي » شعر الفتوح الإسلامية في 
صدر الإسلام » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة . 

- نوري حمودي القيسي . البطل في التراث » ط١ء‏ دار الشؤون 


الثقافية العامة » ¿old‏ ۱۹۸۸ . 


-YYı _ 


- هادي العلوي » فصول من تاريخ الإسلام السياسي »طا 3 
مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي ؛ 
قبرص » ۱۹۹۵ . 

- ابن هشام » أبو محمد عبد الملك بن هشام » السيرة النبوية » 
طء دار الجيل ؛ بيروت » ۱۹۹۱ ۰ 

3 هؤلاء الأبطال 5 إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة ¢ القاهرة 
(شهداء الجيش الصري فى حرب ۱۹4۸) . 

- الواقدي » آبو عبدالله محمد بن عمر» فتوح أفريقيا ء تونس › 


ككوا. 
- ؛ فتوح الشام طا المكتبة الأهلية » بيروت › 
NAVA‏ 


3 > کتاب الردة تحقیق محمود عبدالله ابو 
ا خیر دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع ء عمان . 
„us. -‏ الغازي Yes‏ » تحقیق مارسدن جونز » 


انتشارات اسماعيليان » طهران . 
eg‏ 
m - ۲۳۲۱ -‏ 
ERANDRINA‏ سس 
مشت الاي A‏ ہش 


سس 


An Bibllotheca Alexandrina 


Cle Sls 


AAN 


إ روح الشهادة هي و تس a‏ 
نقرأ دفاتر الشهداء كي نضيء الحاضر ونستشرف المستقبل» 
ولا نستعيد رواهم ومصارعهم على صورة الرحيل في 
الماضي » بل ندعو ؛ ونحن نسعى نحو أضرحتهم إلى نهضة 
الأمة على قواعد العلم والتسامح والشورى والجهاد ء فما 
يرال في هذا العالم فقر وقهر واستعمار واستلاب ء وأمتنا في 
موضع المحنة والاتهام والتشظي ؛ لذلك تعرّز صورة 
re oe‏ ة القراءة الجديدة لصور الجھاد العظيم من 
أؤل صبر آل ياسر إلى صبر أهل فلسطین . 

ام o e‏ ہے مت 
والذين أدركوا بوعي Ke‏ متميّر طبيعة الغزو الصهيوني 
الاستيطاني الذي Ey‏ قاعدة للخراب القادم من الغرب 
المتفرد بسلطة القوة والمال والاعلام .. الغرب الذي ظا 
يتذكر خطی جیش عبد الرحمن الغافقي على مسافة مئة ميل 
من باریس » ووقوف أبي آیوب الانصاري على بوابة 
القسطنطينية » والعبور الاسلامي الهائل إلى النصر منذ أن 
قطع خالد بن الولید الصحراء نحو اليرموك » حتى عبر شباب 
مصر قناة السویس وهم يؤذنون باسم الله العلي ال 


منلشررات 
المؤٌسسے و helen A‏ 
dll‏ یدب تالم من ب 11-۵14 


gen BEER للدراسات‎ 
کت‎ ۸/1 el ¿a وا تافو‎ 


1 “ 


